
  :الفلسطينيون وإسرائيل واللجنة الرباعية

  التراجع عن حافة الهاوية
 2006يونيو / حزيران13 ـ 54تقرير الشرق الأوسط رقم 

 



 جدول المحتويات

 I.......................................................................................................خلاصة وتوصيات

  1..........................................................................................  مقدمة  1

  3...................................................................................الفلسطيني/الصراع الفلسطيني  2

  3..................................................................................  الحكومة في حماس  -  أ

  11...............................................................................  المعارضة في فتح  - ب

  16...............................................................................  الحماقة؟ نهج هو هل  - ت

  21.........................................................................عليها والاستفتاء الأسرى مبادرة  - ث

  27...........................................................................المجتمع الدولي والأزمة الفلسطينية  3

  28...........................................ومواقفهم المانحين ومساهمات الفلسطينية السلطة موازنة نفقات  -  أ

  33...............................................................................  الحصار تحت أمةٌ  - ب

  35...............................الفلسطينية؟ السلطة مع التعاون دون الإنساني الوضع انهيار تجنب يمكن هل  - ت

  41....................................................................................ما الذي يجب فعله؟: خاتمة  4

  41................................................................................  حماس؟ سلطة تقويض  -  أ

  43...............................................................................  عباس؟ تقوية  - ب

  45...............................................................................  مغايرة منهجية  - ت

 الملاحق

  52.................................................................................................... : أ الملحق

  53...............................................الوطني للوفاق الفلسطينيين الأسرى وثيقة من مقتطفات :ب الملحق

  56....................................................................جروب كرايسز أنترناشنال حول :ت الملحق

  57.......................................الأوسط الشرق منطقة حول وملخصاتها جروب كرايسز تقارير :ث الملحق

  59.........................................................................جروب كرايسز أمناء مجلس :ح الملحق

  



 

  

  

  2006) يونيو( حزيران 13  54تقرير حول الشرق الأوسط رقم 

  التراجع عن حافة الهاوية: الفلسطينيون وإسرائيل واللجنة الرباعية

  وتوصياتخلاصة 

خلال سنوات الانتفاضة والعمليات العسكرية الإسرائيلية وحصار 

مدن الضفة الغربية ووجود الرئيس عرفات رهن الإقامة الجبرية 

. الفعلية، كان من الصعب تخيل أن يزداد وضع الفلسطينيين تردياً

الإسرائيلية /الفلسطينية والفلسطينية/إن الآليات الفلسطينية

وبفعل . دولية السائدة اليوم تقود صوب انهيارٍ خطيرال/والفلسطينية

 عاماً، وكذلك 40الآثار المتراكمة للاحتلال العسكري المستمر منذ 

بفعل نظام العقوبات الدولية الفعلي الآن، لا تستطيع حكومة السلطة 

الفلسطينية بقيادة حماس أن تدفع الرواتب ولا أن تقدم الخدمات 

في حالة جمود الآن، ومحدودةٌ هي آفاق والدبلوماسية . الأساسية

وقد أدى انتصار . ذوبان ذلك الجمود، ناهيك عن تحقيق أي اختراق

حماس في الانتخابات وردود الأفعال التي أثارها في صفوف 

أنصار فتح إلى تزايد حالة الفوضى ووضع البلاد على حافة حربٍ 

م أوضاعهم وثمة حاجةٌ ملحة لأن يعيد جميع الأطراف تقيي. أهلية

  : بطريقة براغماتية مع اعتماد الأهداف الآنية التالية

 تفادي الاقتتال الفلسطيني وانهيار السلطة الفلسطينية؛ 

تشجيع حماس على اعتماد سياسات أكثر براغماتية بدلاً  

 من الاكتفاء بمعاقبتها لعدم فعل ذلك؛

التوصل إلى وقف إطلاق نار متبادل ومستدام بين  

ن والفلسطينيين للحيلولة دون العودة إلى حالة الإسرائيليي

 العداء الصريح؛

منع الأعمال التي تعرض إمكانية الحل القائم على مبدأ  

 .الدولتين إلى الخطر

. ولعل الاقتتال الداخلي أسوأ ما يتعرض له الفلسطينيون من أخطار

فالحركة الوطنية الفلسطينية التي تواجه أحد أشد الظروف الخارجية 

. وءاً في تاريخها، تواجه واحدةً من أشد الأزمات الداخلية أيضاًس

ورغم إعراب قادة حماس وفتح مراراً وتكراراً عن تصميمهم على 

إذ أن فتح، . تفادي الاقتتال، فإنهم يتصرفون بطريقة تشجع عليه

التي لم تستطع استيعاب هزيمتها الانتخابية، تتصرف كما لو كانت 

وهي تعامل الحكومة الجديدة كما لو أنها . ما تزال في الحكم

اغتصبت الحكم اغتصاباً، وتعمل على تقويض قدرتها على الحكم 

معتمدةً على الحضور الطاغي لأنصارها في مؤسسات السلطة وفي 

أما حماس التي لم تكن مستعدةً لهذا الفوز، . الأجهزة الأمنية خاصةً

 وهي تستنجد .فهي تتصرف كما لو أنها لا تزال في المعارضة

بالصمود كبديلٍ عن السياسة، وتبرهن على عدم قدرتها على التلاؤم 

مع دورها الجديد حتى الآن، مع اتخاذ إجراءات استفزازية من 

  . جانبها أيضاً

وفي خضم هذا الصراع على السلطة الذي لا ينفك يزداد دمويةً 

من إضافةً إلى كثير من المعسكرات الصغيرة ض(يقوم المعسكران 

بتعبئة الميليشيات المسلحة وتكديس ) المعسكرين الرئيسيين

أما آخر التحركات . الأسلحة واللجوء إلى القتل ونشر الفوضى

 هدد محمود عباس، رئيس 2006مايو / أيار25فجاء سياسياً؛ ففي 

السلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

، أنه وفي حال عدم قبول الفلسطينية ونائب رئيس حركة فتح

وهي وثيقةٌ قدمها (حماس، وخلال عشرة أيام، بوثيقة الأسرى 

عدد من أبرز المحتجزين الفلسطينيين لدى إسرائيل تتبنى ضمناً 

، فإنه سيطرحها )الحل القائم على الدولتين من خلال المفاوضات

، واعتماداً على المهلة النهائية التي وضعها. على الاستفتاء العام

يونيو، وبعد تمديد قصيرٍ للمهلة، / حزيران10أصدر عباس في 

  . يوليو/ تموز26مرسوماً رئاسياً بإجراء الاستفتاء في 

لكن النتيجة كانت وصول العلاقات إلى وضعٍ أكثر مرارةً وعنفاً 

" الحوار الوطني"أما . دفع بالفلسطينيين إلى شفير نزاعٍ داخلي عنيف
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مايو بهدف التوصل إلى توافق /هر أيارالذي انطلق في أواخر ش

حول تسوية استراتيجية قدر ما يدور حول  يدورسياسي، فيبدو أنه 

 ومع أن معارضة عباس لاستمرار .مصالح الفصائل المختلفة

المفاوضات إلى مالا نهاية أمر مفهوم، فإن تصميمه على إجراء 

 مزيد الاستفتاء الذي تعارضه حماس يحمل مخاطرةً جدية بحدوث

من الاستقطاب والعنف؛ وهي عين النتيجة التي حاول عباس تجنبها 

ولا تفصل . عبر سعيه إلى إدخال الإسلاميين في اللعبة السياسية

الوضع القائم اليوم عن حالة الفوضى الشاملة إلا خطوةٌ مأساويةٌ 

  .واحدة كاغتيال أحد كبار القادة في فتح أو حماس على سبيل المثال

الفلسطيني الذي يزداد احتداماً، فإن /هة النزاع الفلسطينيوفي مواج

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (حسابات اللجنة الرباعية 

وغيرها من الأطراف الخارجية حساباتٌ ) وروسيا والأمم المتحدة

الضغط على الحكومة، والاعتماد على عدم الرضا الشعبي : بسيطة

وكذلك التماس السبل لدعم عباس جراء عدم قدرتها على العمل، 

وتتجلى . إلى فشل سريعوضمان وصول تجربة حماس في السلطة 

هذه المنهجية في صورٍ متعددة تمتد من الشكل الأكثر صداميةً 

محاولة تقويض حكومة حماس من خلال العزلة السياسية (

تقوية عباس أملاً في تطويق (إلى شكلٍ أكثر مكراً ) والاقتصادية

لكن الأطراف الخارجية، وفي الحالتين معاً، تزيد من . )الحكومة

تفاقم الصراع الداخلي من خلال دعم فريق ضد آخر على نحوٍ 

  . صريح

وقد صدرت عن واشنطن مؤخراً إشاراتٌ محدودة تدل على 

. البراغماتية بشأن ضرورة منع الانهيار في الأراضي المحتلة

لآن في تبني الاقتراح لكن الولايات المتحدة تبدو مترددةً حتى ا

الأوروبي لتمويل القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية بشكلٍ 

يتجاوز الحكومة؛ أو أنها راغبةً في تأجيل ذلك إلى ما بعد إجراء 

وبصرف النظر عن . الاستفتاء وحدوث تغير في الوضع السياسي

بمن فيهم إسرائيل والدول (صعوبة الوضع، فالظاهر أن الجميع 

مقتنعون بأن الضغط على الحكومة للاستجابة إلى ) فسهاالعربية ن

الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والقبول (شروط اللجنة الرباعية 

هو السبيل الأفضل للتخلص منها والتعجيل في ) بالاتفاقيات السابقة

  . استعادة سالفتها الأكثر براغماتيةً

ا في ذلك بم(وثمة عناصر مهمة في إيديولوجية حماس وطبيعتها 

لا تتفق مع مبادئ ) رفض الاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى تدميرها

المجتمع الدولي لحل هذا النزاع، كما لا تتفق مع آراء معظم 

ومن المؤكد أنه لابد من الضغط عليها لتغيير ذلك . الفلسطينيين

ومن غير هذا التحول الضروري لا تستطيع حماس أن . الموقف

ي، كما لا تستطيع الحكومة التي تقودها أن تأمل في اعتراف دول

أو يجري (لكن الأساليب التي تُعتمد الآن . ترتجي دعماً دولياً حقيقياً

لحرمان حماس من مواردها وعزلها أو تجاوزها ) التفكير فيها

وفرض الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة عليها تعاني كلها من الخلل 

لما يعقب ذلك، والتجاهل شبه غياب استراتيجية : الجوهري نفسه

الكامل للتفويض الشعبي الذي نالته حماس مؤخراً، إضافةً إلى عدم 

  . إدراك العواقب بعيدة المدى للنجاح على المدى القصير

من المستبعد أن تتقبل حماس الأمر بهدوء إن هي شعرت بوجود و

فإن هي رأت أن تجربتها . الحكمفي مؤامرة لتجريدها من حقها 

لحكم قد فشلت وأن اندماجها السياسي لم يعد خياراً ممكناً، في ا

ومع حالة الحصار التي تعيشها، يكون من شبه المؤكد أن تعمد 

حماس إلى تأجيج العنف الداخلي أو العنف الذي يستهدف إسرائيل 

بحيث تخلق أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفوضى التي يمكن أن تصل إلى 

يحةً للإسلاميين أن يبرزوا كحركة الإطاحة بالسلطة الفلسطينية مت

إن التصعيد المتبادل مع إسرائيل في الفترة . مقاومة من جديد

الأخيرة يبين مدى الخطورة التي يمكن أن يصل إليها الوضع 

وليس للمرء أن يتوقع أن يشجع الفقر واليأس الفلسطينيين . سريعاً

مت على مزيد من الاعتدال؛ فتلك هي الظروف عينها التي ساه

في إيصال حماس إلى الحكم في المقام الأول، ومن الصعب 

وعلى . تصور كيف يمكن لها مساعدة فتح في مستقبلٍ قريب

 المستوى الإقليمي أيضاً، يمكن للإفشال المدروس لأول حكومة

إسلامية سنية منتخبة أن يثمر نتائج غير مرغوبٍ فيها وأن يعزز 

 حساب نظرائهم الأكثر ميلاً من مواقع الإسلاميين الجهاديين على

  . إلى السياسة

ويمكن أن تفشل حماس فعلاً نتيجة حرمانها من الموارد ونتيجة 

لكن . تزايد غضب السكان وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها

انتشار العنف والفوضى وانهيار المؤسسات الفلسطينية سرعان ما 

. سيجعل من الصعب اعتبار فشل حماس نصراً لأي طرف

الحاجة تدعو اليوم إلى منهجية أكثر حنكةً وتنوعاً تنشد التوصل و

إلى الأهداف ذات الأولوية المبينة أعلاه مستنجدةً بسياسات محددة 

  :نجملها فيما يلي
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  توصيات

وحركة ) حماس(إلى كلٍّ من حركة المقاومة الإسلامية 

  : )فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 

ب منظمة التحرير التوصل إلى اتفاق بشأن تركي .1

الفلسطينية ودورها، وتنفيذ ذلك الاتفاق، بما في ذلك ضم 

حماس إلى المنظمة والاعتراف بمسؤولية المنظمة عن 

  المفاوضات السياسية مع إسرائيل؛

تشكيل حكومة تحالف وطني بمشاركة الفصائل الفلسطينية  .2

الأخرى وعدد من المستقلين يتضمن برنامجها تبني 

أو / و2002العربية في قمة بيروت عام مبادرة السلام 

، ويتضمن أيضاً إقراراً 2006لعام " وثيقة الأسرى"

بمسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية عن المفاوضات 

السياسية مع إسرائيل، وكذلك المصادقة على أية اتفاقات 

يتم التوصل إليها مع إسرائيل من قبل المؤسسات الوطنية 

شعبي، والاعتراف بالالتزامات أو عن طريق الاستفتاء ال

 الفلسطينية الحالية؛

تفعيل مجلس الأمن الوطني التابع للرئيس الفلسطيني،  .3

وجعل رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة 

الأمنية من أعضائه بغية ضمان التنسيق بين جميع 

 . الأجهزة الأمنية والتوصل إلى ضم الميليشيات أو حلها

  ):حماس(مة الإسلامية إلى حركة المقاو

العودة إلى الهدنة وتمديدها حتى نهاية ولاية الحكومة  .4

الحالية، وإعلان حظر دائم على الهجمات ضد الأهداف 

المدنية، وذلك لتمكين مصر وغيرها من الوسطاء من 

التوصل إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل 

 . والفلسطينيين على نحوٍ متبادلٍ وشامل

  :مة إسرائيلإلى حكو

الكف عن العمليات الهجومية، وخاصةً الاغتيالات  .5

والاقتحامات، التي لا يمكن تبريرها بالضرورات 

والامتناع خاصةً عن أعمال التصعيد . العسكرية الملحة

التي لا تكون نتيجةً للاستفزاز والتي تؤذي المدنيين 

ومساندة الجهود التي تقوم بها . وتضر بالمنشآت المدنية

افٌ أخرى للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية بين أطر

 إسرائيل والفلسطينيين على نحوٍ متبادلٍ وشامل؛

إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين غير المتهمين  .6

بجرائم، والاستجابة إلى مبادرات التهدئة الفلسطينية 

 بإفراجات واسعة وعاجلة؛

يمها إلى الإفراج عن الإيرادات الضريبية المحتجزة وتسل .7

التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، " الآلية الدولية المؤقتة"

واستئناف إمدادات السلع والخدمات المصرفية إلى السكان 

 .الفلسطينيين

الولايات المتحدة والاتحاد (إلى أعضاء اللجنة الرباعية 

 ):الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة

ت الفلسطينية في حال تقيد السلطة الفلسطينية بالالتزاما .8

الحالية وعودة حماس إلى الهدنة، العمل على تكليف 

وسيط تعينه الأمم المتحدة كممثلٍ لها يتولى الاتصال مع 

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحماس 

والمنظمات الفلسطينية الأخرى للحصول على التزام من 

 : الحكومة الفلسطينية بالأمور التالية

قف الأعمال العدائية بين إسرائيل تأييد و  ) أ(

 والفلسطينيين على نحوٍ متبادلٍ وشامل؛

الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة النافذة وبمبادرة   ) ب(

 2002السلام العربية في قمة بيروت لعام 

بوصفها إطاراً مرجعياً للتسوية السياسية بين 

 إسرائيل والفلسطينيين؛

 الموافقة على قيام اتصالات بين الجهات  ) ت(

الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تحسين حالة 

الخدمات والأمن المتبادل وغير ذلك من القضايا 

 .ذات الاهتمام المشترك

التأكد من وفاء إسرائيل بواجباتها الإنسانية التي يفرضها  .9

عليها القانون الدولي تجاه السكان المدنيين في الأراضي 

 : الفلسطينية المحتلة، وخاصةً من خلال
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م فرض قيود على المنظمات الإنسانية العاملة عد  ) أ(

في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يحددها 

 الوسيط المعين من الأمم المتحدة؛

رفع القيود على حركة الأشخاص والسلع   ) ب(

والخدمات من الأراضي المحتلة وإليها، وكذلك 

ضمنها، والتي لا يمكن تبريرها بالمصالح الأمنية 

 .المشروعة

ن مفاده أنه، ومع ترحيب اللجنة الرباعية بأي إصدار إعلا .10

انسحاب إسرائيلي من أراضٍ محتلة، فإنها لن تعترف 

 بالحدود التي ترسم ضمن الأراضي المحتلة عبر إجراءات

من جانب واحد، ولن تعترف بشرعية أية مستوطنات 

 مقامة خلافاً للقانون الدولي؛

نهائي القابلة تقديم رؤية أكثر تفصيلاً لاتفاقية الوضع ال .11

 . للتحقيق، وذلك في الوقت المناسب

  :إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه

عند التوصل إلى الاتفاق آنف الذكر بين وسيط الأمم  .12

 : المتحدة والحكومة الفلسطينية

تعليق الحظر المفروض على الاتصالات مع   ) أ(

الحكومة الفلسطينية وقيادة حماس من أجل تفعيل 

ول الاهتمامات الأساسية للاتحاد الحوار ح

الأوروبي المتعلقة بالبرنامج السياسي للحكومة 

وعلاقاتها مع المانحين؛ وكذلك حل الفصائل 

المسلحة ودمجها في مؤسسات السلطة، إضافةً إلى 

الشروط الخاصة بإزالة اسم حماس من قائمة 

 الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية؛

دعم الذي قدمه المانحون العودة إلى مستويات ال  ) ب(

، بما في ذلك 2005إلى السلطة الفلسطينية عام 

 .دعم موازنتها

في حال عدم التوصل إلى الاتفاق آنف الذكر بين وسيط  .13

الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، ومع التزام الحكومة 

 : الفلسطينية بالاتفاقيات الحالية وعودة حماس إلى الهدنة

المقترحة بغية تمويل " لية المؤقتةالآلية الدو"توسيع   ) أ(

الخدمات الأساسية في الأراضي المحتلة، بما في 

ذلك رواتب الموظفين والنفقات الجارية، وغيرها 

وذلك دون تمييز بين القطاعين , عند الحاجة

) عند الإمكان(على أن يكون ذلك . المدني والأمني

من خلال صرفها مباشرةً إلى الموظفين 

 قاولين؛ والموردين والم

المقترحة بحيث تكون " الآلية الدولية المؤقتة"تعديل   ) ب(

منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، وليس 

مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، صلة الوصل بين 

والمضي في تنفيذ . المانحين والإدارة الفلسطينية

 . تلك الآلية دون مزيد من التأخير

  :إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

الامتناع عن توجيه التهديدات إلى المنظمات السياسية  .14

الفلسطينية والسياسيين الفلسطينيين، والتي من شأنها عرقلة 

 الفلسطيني والتوصل إلى تشكيل -الحوار الفلسطيني

 حكومة ائتلافية فلسطينية؛

إعادة النظر في توجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  .15

)OFAC (تنص هذه التعليمات فيما يخص حماس بحيث 

تحديداً على سريان إعفاء بعض المنظمات الدولية 

من ) بما فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي(المختارة 

العقوبات المفروضة على التعامل مع المنظمات الممنوع 

التعامل معها على أطراف أخرى كالمصارف وغيرها من 

المؤسسات والجهات التي تنفذ برامج لصالح تلك 

 . المنظمات أو تسلّم أموالاً بالنيابة عنها

  :إلى الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية

العمل مع الحكومة الفلسطينية وقيادة حماس من أجل تبنيها  .16

 .لمبادرة السلام العربية الصادرة عن قيمة بيروت

2006يو يون/ حزيران13بروكسل، /عمان/القدس  
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 التراجع عن حافة الهاوية: الفلسطينيون وإسرائيل واللجنة الرباعية

  مقدمة .1

 29يمثل تولي حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة مقاليد الحكم في 

 أهم انتقال للسلطة منذ أقامت كل من حركة 2006مارس /آذار

ئل المقاتلة الأخرى والفصا) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني 

منظمة التحرير الفلسطينية بُعيد الحرب العربية الإسرائيلية عام 

1967 .  

لكن هذا التحول لم يؤد إلى انتقالٍ كامل للقيادة، فحركة المقاومة 

تسيطر اليوم على كلٍّ من الحكومة والمجلس ) حماس(الإسلامية 

اسة التشريعي الفلسطيني، بينما لازالت فتح تسيطر على رئ

بل إن الوضع يمثل . السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير

نوعاً من ازدواجية السلطة؛ وهو يشبه ما عاشته فرنسا حين كانت 

وبالنظر . الأحزاب المتنافسة تسيطر على مؤسسات تنفيذية مختلفة

وأهمها الاحتلال العسكري (إلى الظروف التي حدث فيها هذا 

الشتات السياسي والسكاني الفلسطيني، الإسرائيلي، وكذلك حالة 

، يمكن القول أن حدوثه بحد ذاته أمر مهم، )والفوضى المحلية

لكن . فضلاً عن أنه تم على نحوٍ سلمي ديمقراطي يتسم بالشفافية

التحول الذي شهدته السلطة الفلسطينية يواجه النظام السياسي، 

 تزيد تعقيداً من والمنطقة، والمجتمع الدولي كله، بسلسلة تحديات

  . نواحٍ كثيرة عن تلك التي أريد للانتخابات أن تحلها

ففتح التي سعت إلى تعزيز شرعيتها عبر الانتخابات انتهت بأن 

أما حماس . خسرت هيمنتها على نظامٍ مازالت تعتبره ملكاً لها

التي أملت في تقاسم السلطة مع فتح والظفر بالاعتراف الدولي 

، فقد وضعها 1في المؤسسات الفلسطينيةمن خلال المشاركة 

 
 

 للحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً لنظرة حماس إلى الانـدماج الـسياسي،             1

تحديات : أدخل حماس "، كرايسز جروب،    49انظر تقرير الشرق الأوسط رقم      

نصرها الانتخابي في مواجهة مع مطالب أكبر حجماً وأكثر تشدداً 

من ذي قبل، إضافةً إلى تحملها مسؤولية الحكم وحيدةً مع ما 

 2.يطرحه ذلك عليها من مهمة ضاغطة تتمثل في تعبئة الموارد

هة وبين ويمكن للتوتر المتصاعد بين فتح وحماس، وبينهما من ج

الفصائل المسلحة خارج المؤسسات من جهة أخرى، وبين السلطة 

الفلسطينية والجمهور الذي تحرر من أوهامه أيضاً، أن يزيد في 

  . تقلقل الوضع غير المستقر أصلاً

وأما إسرائيل التي رفضت ياسر عرفات كمحاورٍ لها في البداية، ثم 

أن تقبل بمحاورٍ ، فعليها الآن )أبو مازن(رفضت محمود عباس 

يظهر عدم اهتمامه بالمفاوضات علناً، ويبدي غموضاً بشأن أهدافه 

الاستراتيجية في أحسن الأحوال، ويواصل تمسكه العلني بالحق في 

ومن حيث المبدأ، يمكن أن . المقاومة المسلحة للاحتلال العسكري

تبرهن حماس على كونها شريكاً مناسباً للاستراتيجية الإسرائيلية 

لقائمة على الانسحاب من معظم أنحاء الضفة الغربية من جانبٍ ا

لكن تصعد الإجراءات الإسرائيلية لعزل السلطة الفلسطينية . واحد

وتقويضها مع تعزيز قبضتها على القدس الشرقية وغيرها من 

المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية يمكن أن يطلق شرارة 

ربت سلسلة الهجمات الإسرائيلية في وقد اقت. استئناف العنف الشامل

يونيو، والتي قتلت مسؤولاً أمنياً فلسطينياً كبيراً وعدداً / حزيران9

وبكلمة . من المدنيين، من إطلاق تلك الشرارة اقتراباً خطيراً

أخرى، قد تكون إسرائيل قادرةً على إفشال محاولة حماس في 

مثل في فك الحكم، لكنها بذلك تخاطر بأن تضحي بهدفها المت

 
 

؛ وتقرير الشرق الأوسط رقـم      2006يناير  / كانون الثاني  18،  "الدمج السياسي 

؛ 2004ينـاير   / كانون الثـاني   26،  "مل مع حماس  التعا"، كرايسز جروب،    21

ربيـع   (238، تقرير الشرق الأوسـط رقـم        "نهوض حماس "وغريهام آشر،   

  . 11 – 2، ص )2006
 The، "مخاطر الـسلطة : حماس" انظر مثلاً، حسين الآغا وروبرت مالي، 2

New York Review of Books ، 53:4) 92006مارس / آذار.(  
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كما أن من المستبعد أن . الارتباط من جانب واحد وعلى نحوٍ سلمي

يفضي تنامي القطيعة الإسرائيلية الفلسطينية على المدى البعيد إلى 

الأمن المتبادل أو إلى العملية السياسية السليمة التي لابد منها من 

  . أجل تحقيق الاستقرار على المدى البعيد

. دولي أيضاً، فإن التحديات والخيارات كثيرةوبالنسبة للمجتمع ال

فالحكومات العربية تبدو ممزقةً بين خوفها من أن يؤدي نجاح 

حماس إلى إلهام وتشجيع الجماعات الإسلامية التي تماثلها تفكيراً، 

وخاصةً ما يرتبط منها بالإخوان المسلمين، وبين أن يؤدي دفع 

في المنطقة وإلى حماس إلى الانهيار إلى مزيد من التطرف 

ومع أن معظم دول العالم . تعزيز التيار الجهادي عند الإسلاميين

تتعامل مع تولي حماس السلطة كمسألة داخلية صرف، فإن أهم 

لا تفعل ) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي(الأطراف الدولية 

 وعلى نقيض الحال في العراق حيث تشجع كلٌّ من 3.ذلك

 تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة إسلاميين، واشنطن وبروكسل

أو في لبنان حيث تغاضتا إلى حد كبير عن مشاركة حزب االله في 

الحكومة، فإن جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وكذلك 

أشكال المساعدة الأخرى إلى الشعب الفلسطيني، قد قطعت أو 

  . اسأعيد النظر فيها بسبب الدور التنفيذي الذي تولته حم

والاتحاد الأوروبي (والظاهر أن استراتيجية الولايات المتحدة 

هي استراتيجية احتواء تقوم على إضعاف حكومة ) بدرجة أقل

حماس مع تجنب نشوب أزمة إنسانية، إلى جانب إعداد الأرضية 

 ويبدو 4.أو قلب نتائج الانتخابات/لحدوث انفضاض شعبي عنها و

إلى حماس ( واضحة أن الهدف الآن هو إرسال رسالة

مفادها أن لا مكان لإيديولوجية ) والفلسطينيين والمنطقة كلها

المنظمات الإسلامية ونهجها على المسرح السياسي، وهي لن 

وبكلمات أخرى، وبعيداً عن التحول المستبعد . تُمنح هذا المكان

. في إيديولوجية الإسلاميين، فإن الهدف هو ضمان عدم نجاحهم
 
 

في المنطقة وخارجها، ومنها مصر والمملكة العربيـة         لقد أبقت معظم الدول      3

السعودية وتركيا وأندونيسيا وروسيا والصين واليابان والهند وباكستان وجنوب         

أفريقيا والبرازيل، على علاقتها بالسلطة الفلسطينية ورفضت إعادة النظر فيها          

  .بسبب فوز حماس في الانتخابات
فلن تكون حماس موضع لومٍ     . لى الفور ليس هدفنا جعل حكومة حماس تنهار ع       "4

إن حدث ذلك، كما أن لا ثقة لدينا في فتح أو في عباس في هذه المرحلـة، ممـا                   

، مقابلـة   "الأمر يتطلب وقتاً، ونحن مستعدون للانتظار     . يجعلنا لا نرى بديلاً الآن    

 .2006مارس /كرايسز جروب مع أحد المسؤولين الأمريكيين، واشنطن، آذار

ن قليلاً من الناس يقدرون العواقب بعيدة المدى لكن الظاهر أ

. لاستراتيجية تعمل على إقناع الإسلاميين بأن فشلهم أمر مقرر

  . فمن شبه المؤكد أنهم لن يتقبلون الأمر بهدوء

الجبهة الفلسطينية الفلسطينية، ( وعلى الجبهات الثلاث جميعاً 

ود الآليات السائدة تق) والفلسطينية الإسرائيلية، والفلسطينية الدولية

ولابد من إعادة تقييم هذه الآليات ودراستها . الآن إلى انهيارٍ خطير

تفادي انهيار السلطة : في ضوء ما يجب أن يكون أولويات أساسية

الفلسطينية؛ واندلاع العنف الفلسطيني الفلسطيني على نطاق واسع؛ 

 . نيينواستئناف المواجهة الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطي
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 الفلسطيني/الصراع الفلسطيني .2

تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية أحد أشد الظروف الخارجية 

وهي تعيش واحدةً من أشد الأزمات الداخلية . سوءاً في تاريخها

فحركة فتح، التي لم تستطع استيعاب هزيمتها الانتخابية، . أيضاً

لحكومة وهي تعامل ا. تتصرف كما لو كانت ما تزال في الحكم

الجديدة كما لو أنها اغتصبت الحكم اغتصاباً، أو كأنها أمسكت 

أما حماس التي لم . مؤقتاً بمناصب ومؤسسات هي من حق فتح

تكن مستعدةً لهذا الفوز الانتخابي، بل كانت أقل استعداداً لتولي 

. ، فهي تتصرف كما لو أنها لا تزال في المعارضة5الحكم منفردةً

ب السياسي المفخّم وبإدانة المؤامرات وهي تستنجد بالخطا

 
 

وقـد  . فقد ظننا أننا سنشكل معارضةً قويـة      . ع أن نصبح في الحكومة    لم نتوق  "5

مقابلة كرايسز جروب مع رياض مصطفى النائب عن حماس،         ". صعقتنا المفاجأة 

كما عبر عدد آخر من أعضاء المجلس التشريعي        . 2006فبراير  /رام االله، شباط  

ح بردويل، مقابلات كرايسز جروب، صلا. الفلسطيني الإسلاميين عن نفس الرأي  

عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانية، خان           

. 2006فبرايـر   /؛ مصطفى أبو صواي، القدس، شـباط      2006مايو  /يونس، أيار 

التحـدث إلـى   : كيف تخسر حربك ضد الإرهاب    "مارك بيري وألاستير كروك،     

 يريان أن الإسـلاميين     ، وهما 2006مارس  / آذار 31، آسيا تايمز،    "‘الإرهابيين’

قللوا عمداً من توقعاتهم المعلنة بشأن نصرهم الانتخابي الذي كان واضـحاً لهـم    "

خوفاً من قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بالضغط على أبو مازن لإلغاء الانتخابات 

وفي الواقع، فقد امتدح محمد نزال، أحد قـادة         ". ريثما تتمكن فتح من زيادة قوتها     

، تقرير  2006فبراير  / مقابلة مع كرايسز جروب في القاهرة في شباط        حماس، في 

، انطلاقاً من أنه ساعد في تهدئة مخاوف كل من أمريكا           "أدخل حماس "المجموعة  

وفي تكرارٍ لهذا الـرأي،     . وإسرائيل وفتح وجعلهم يمضون في إجراء الانتخابات      

لكننا، وبعـد   . توقع الفوز فيها  لم ندخل الانتخابات لأننا ن    : "قال أحد قادة الإسلاميين   

أن تم ترشيحنا وبدأنا الحملة الانتخابية بين الناس، اتضح لنا أننا نسير نحو الفـوز              

مقابلة كرايسز جروب، محمود الرماحي، أمين سر المجلـس         ". وإحراز الأغلبية 

ومع هذا، تركز الجدل والنقاش     . 2006مايو  /التشريعي الفلسطيني، رام االله، أيار    

 على ما إذا كانت الحركة ستشارك       2006يناير  / كانون الثاني  25س قبل   في حما 

وهو جدلٌ لا معنى له . في الحكومة وتتولى مناصب وزارية إذا عرض عليها ذلك

إذا كانت الحركة تتوقع الفوز فعلاً؛ وهو مؤشر على أن معظم ذلك النصر جـاء               

 مقـابلتهم قبـل     وقد عبر كثير من أعضاء حماس الذين جـرت        . مفاجأةً لحماس 

 60وقد أشار أعلى تلك التوقعات إلى       . الانتخابات عن توقعات محددة حول أدائهم     

  . مقعداً لابد منها لإحراز الأغلبية البرلمانية67مقعداً من أصل 

 والنتيجة حتى الآن هي 6.التخريبية وكأنها بديلٌ عن صنع القرار

العلاقة المريرة المتوترة إلى حد الخطر، والتي دفعت بالفلسطينيين 

ومع إعراب الجانبين عن تصميمهما على . إلى شفير حربٍ أهلية

ظاهرة لأي منهما في تلك تفادي ذلك، وانعدام أية مصلحة 

الحوار "وأما .  فمازال الخروج بأسوأ النتائج أمراً واردا7ًالحرب،

مايو بهدف التوصل إلى /الذي انطلق في أواخر شهر أيار" الوطني

حول تسوية استراتيجية قدر ما  يدورتوافق سياسي، فيبدو أنه 

 ولا تفصل الوضع القائم .يدور حول مصالح الفصائل المختلفة

 حالة الفوضى الشاملة إلا خطوةٌ مأساويةٌ واحدة كاغتيال اليوم عن

  .أحد كبار القادة في فتح أو حماس على سبيل المثال

  حماس في الحكومة  -  أ

في أعقاب فوز حماس، توقع بعض الفلسطينيين والمحللين 

الأجانب أن الحركة، التي تواجه مقتضيات الحكم وتتوق إلى نيل 

أن تزيد من سرعة تحولها مزيد من الاعتراف الدولي، يمكن 

السياسي وتتبنى على نحوٍ رسمي نهجاً أكثر براغماتيةً جرى 

الإيحاء به عبر كثيرٍ من التصريحات التي أدلى بها قياديو الحركة 

 وقد تواصل إصدار هذه التصريحات 8.خلال السنوات الماضية

فطبقاً لما قاله رئيس الوزراء إسماعيل هنية عند . إلى حد ما

  : 2006فبراير /ه إلى كرايسز جروب في شباطحديث

تكمن المشكلة الحقيقية هي أننا لسنا دولة، بل حكومة "

وأقول . سلطة موجودة على أرضٍ لا تحقق معايير الدولة

بوضوح أن على إسرائيل أن توافق على قيام دولة 

. فلسطينية كاملة السيادة إذا كانت تريد إنهاء هذا الوضع

والحل هو . فسوف يستمر الصراعوإذا لم يحدث ذلك 

دولةٌ فلسطينية ذات سيادة تضم الضفة الغربية وقطاع 

وهذا لا يلزمني . غزة وعاصمتها القدس الشرقية
 
 

 انظر مثلاُ خطبة الجمعة التي ألقاها عضو المجلس التشريعي إسماعيل هنية،            6

الد مشعل؛ وهي متوفرة بالعربيـة      وخطابات رئيس المكتب السياسي لحماس خ     

   http://www.palestine-info.net/arabic/index.shtml: على الرابط
 عبر قادةٌ من الجانبين عن ثقتهم في عدم تهور خصومهم إلى درجة المخاطرة 7

مقابلات كرايسز جروب، الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس . بنشوب الصراع

؛ مسؤولون كبار فـي     2006مايو  /الله، أيار التشريعي عن حركة حماس، رام ا     

 . 2006مايو /السلطة الفلسطينية، رام االله، أيار
؛ "تحديات الـدمج الـسياسي    "؛  "أدخل حماس " انظر تقارير كرايسز جروب،      8

 .، وكلها وردت الإشارة إليها أعلاه"التعامل مع حماس"
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لكن الواقع هو أن إسرائيل دولة . بالاعتراف بإسرائيل

موجودة تعترف بها كثير من الدول، وعلي أن أتعامل مع 

بأن أعترف بإسرائيل؛ لا يوجد قانون يلزمني . هذا الواقع

. فموضوع الاعتراف ليس مطروحاً على جدول الأعمال

ونحن نطالب إسرائيل . إن الحل في يد الإسرائيليين

بإعلان التزامها بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبأن 

. تعلن عن جدولٍ زمني لتنفيذ ذلك، مع احترامها الكامل له

ن لا نقدم ما من شيء يلزمنا بطرح المبادرات، ونح

   9".مواقف سياسية مجانية

  : وبالمثل، يقول أحد برلمانيي حماس، وهو رياض مصطفى

حماس لا تعترف بإسرائيل ولن : أقول بشكلٍ لا لبس فيه"

فالاعتراف فعلٌ تقوم به الدول لا . تعترف بها أبداً

وعلى أية . الحركات أو الحكومات، وفلسطين ليست دولةً

ة يدعو إلى إنهاء الاحتلال وليس حال، فإن برنامج الحكوم

إلى تدمير إسرائيل؛ وقد اقترحت حماس إنهاء الاحتلال 

. وإقامة هدنة بعيدة المدى لإحلال السلام في هذه المنطقة

وقد اعترفت الحكومة أيضاً بحق . هذا هو موقف حماس

فإذا . الرئيس عباس في إجراء المفاوضات مع إسرائيل

 تبني هذه الاتفاقية في توصل إلى اتفاقية سلام، وتم

مؤسساتنا الوطنية وعبر استفتاء شعبي، فسوف نقبل بحكم 

الشعب والمؤسسات حتى لو تضمن الأمر اعترافاً 

ذلك لأن احترام إرادة الشعب وخياره . فلسطينياً بإسرائيل

  10".الديمقراطي واحد من مبادئنا أيضاً

ن الوضوح، لكن التحول من المعارضة إلى الحكم يقتضي مزيداً م

وقد امتنعت حماس والحكومة الجديدة عن . وهذا ما لم يحدث

اتخاذ المبادرة بصياغة مواقف سياسية واضحة تسهل التقدم بحيث 

 
 

انظر . 2006 فبراير/ مقابلة كرايسز جروب مع إسماعيل هنية، القاهرة، شباط9

، "لن نبيع شعبنا أو مبادئنا مقابـل المـساعدات الأجنبيـة          "أيضاً، خالد مشعل،    

مـا تريـده    "؛ موسى أبو مـرزوق،      2006يناير  / كانون الثاني  31الغارديان،  

إمـا  "؛ إسماعيل هنية،    2006يناير  / كانون الثاني  31، واشنطن بوست،    "حماس

؛ داني روبنشتاين،   2006مارس  /ر آذا 31، الغارديان،   "سلام عادل أو لا سلام    

، " يؤدي إلى السلام   1967الانسحاب حتى حدود    : هنية يقول لصحيفة هاآرتس   "

 .2006مايو / أيار23هاآرتس، 
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، أيار10

تعيد الكرة إلى ملعب خصومها على نحوٍ مقنع، وبحيث تبذر بذور 

الشقاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو بحيث 

وبدلاً من ذلك، . قوى الفلسطينية الأخرىتتوصل إلى توافق مع ال

راحت الحكومة الجديدة وقيادة حماس تطلقان بالونات اختبار 

. غامضة بحيث تعرضان أمراً ثم تعودان لسحبه في اليوم التالي

فيبدو غير قادرٍ "أما خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس 

‘ واقعية’على الإدلاء بأي تصريح هذه الأيام دون الإشارة إلى 

 لكنه، وبدلاً من توضيح معنى ذلك، يبدو منشغلاً في 11،"الحركة

المقام الأول بالموازنة بين هذه التصريحات وبين الإنذار بأن 

  . الإسلاميين لن يخضعوا للضغوط الأجنبية

أبريل، وجه رئيس الوزراء محمود الزهار /وفي أوائل شهر نيسان

تمتع "وفي أنان يدعو فيها إلى رسالةً إلى أمين عام الأمم المتحدة ك

شعبنا بالحرية والاستقلال والحياة الكريمة مع جيراننا في هذا الجزء 

محققاً السلم والاستقرار في منطقتنا على أساس "، "المقدس من العالم

بتدمير أي أمل في تحقيق "، ويتهم إسرائيل "السلام العادل والشامل

 لكن 12".على مبدأ الدولتينالسلام والحل المعتمد على تسوية تقوم 

الزهار، ورداً على تنبؤات محمومة تقول بأن واحداً من أبرز 

المتشددين في حماس قبل رسمياً باسم الحركة تسويةً تقوم على مبدأ 

والظاهر أنه لم يكن يريد إلا . الدولتين، عاد فرفض هذا التفسير

، وذلك تسجيل موقف مفاده أن إسرائيل هي التي تدمر هذا الخيار

لكن هذه الوقائع وغيرها، والتي يفترض أن . دون تبن له من جانبه

القصد منها إظهار براغماتية الإسلاميين واستعدادهم للمرونة، تؤكد 

 صورة الحركة الدوغمائية التي تموه رفضها الرسمي بتصريحات

غير رسمية ولا ملزمة، بدلاً من تلطيف هذه الصورة السائدة في 

  . ء الغربمعظم أرجا

وفق هذا، برهن الإسلاميون على قلة تقبلهم للتغيير وعلى حيازتهم 

قدراً من الإدراك السياسي يقل كثيراً عما أظهروه عندما كانوا في 

فعلى سبيل المثال، ومع أن . المعارضة أو أثناء حملتهم الانتخابية

للحكومة والحركة ناطقين مختلفين، وفي حين تقدم المرشحون 

بات بوصفهم أعضاء في كتلة التغيير والإصلاح، فقد فشل للانتخا

 
 

 مقابلة كرايسز جروب مع جورج جياكامان، مـدير المركـز الفلـسطيني             11

 .2006فبراير /، رام االله، شباط)طنموا(لدراسات الديمقراطية 
 رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني محمود الزهار إلى أمين عـام الأمـم              12

 .  نسخة مقدمة إلى كرايسز جروب. 2006أبريل / نيسان4المتحدة كوفي أنان، 
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الإسلاميون في وضع تمييز واضح بين حماس والحكومة، وهو ما 

 كان من شأنه أن يسمح بقدرٍ أكبر من المرونة من غير مساومة

 وقد كانت عدم قدرة حماس على تشكيل 13.على المبادئ الأساسية

مؤشراً آخر في هذا حكومة ائتلاف أو وزارة يقودها مستقلون 

فعلى .  مثلما كان احتكارها للمناصب المؤسساتية أيضا14ًالاتجاه،

سبيل المثال، جرى العرف على تقاسم أمانة المجلس التشريعي 

الفلسطيني مع المعارضة ومع النواب المسيحيين، لكن الأمانة 

الحالية تقتصر على الموالين لحماس رغم توفر نواب المعارضة 

  15.سيحيينوالنواب الم

كما كان بوسع الحكومة، وبمجرد تشكيلها، تبني مبادرة السلام 

والتي قبلتها جميع الدول العربية  (2000العربية لقمة بيروت عام 

، والتي تشرط )بما فيها سورية والعراق في ظل صدام حسين

تطبيع العلاقات مع إسرائيل بانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة 

وكان .  قضية اللاجئين عن طريق المفاوضاتوبالتوصل إلى حل

وكذلك . بوسعها القبول بتنفيذ التزامات السلطة الفلسطينية السابقة

قبول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية في قمة الجزائر عام 

الذي أعلن إقامة الدولة على الأراضي التي تتم استعادتها  (1988

 
 

لم تف فتح نفسها بالشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الرباعية،          : قلنا لحماس  "13

فلمـاذا لا   . الفلسطينية التي هي تحت جناحها وفت بتلـك الـشروط         لكن السلطة   

مقابلة كرايسز جروب، مراقب فلسطيني مستقل، واشنطن، ". تستطيعون فعل ذلك؟ 

وقد أشار آخرون إلى أن عرفات اعترف بإسرائيل انطلاقاً من          . 2006مايو  /أيار

قراراً مماثلاً حتى صلاحياته كرئيسٍ لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن فتح لم تتخذ        

 . اليوم
ويصر قادة حماس   .  دار جدلٌ حاد بشأن استعداد حماس لتشكيل حكومة ائتلافية         14

على أنهم أنفقوا شهراً كاملاً في محاولة ضم فتح للحكومة، وعلى أن المـستقلين              

ويقـال أن   (تراجعوا عن الانضمام إلى الحكومة بضغط من الولايـات المتحـدة            

أوضحت بأن أي عضو في الحكومة سيكون ممنوعاً من دخول          الولايات المتحدة   

أنفقنا شهراً كاملاً مع جميع     ). "أراضيها أو من الاتصال مع المسؤولين الأمريكيين      

الفصائل في محاولة تشكيل ائتلاف مع فتح والتوصل إلى برنامج مشترك، لكنهم            

وهـي  .  كاملاً أصروا على عدم إمكانية التوصل إلى حل ما لم نقبل خطتهم قبولاً           

مقابلة كرايسز جروب مع صلاح بردويل في خان        ". الخطة التي رفضها الشعب   

وتلوم الفصائل المنافسة حماس على عدم رغبتها فـي         . 2006مايو  /يونس، أيار 

المهادنة؛ ويقول أحد المرشحين المستقلين لعضوية الحكومة أن المفاوضات فشلت          

 .2006أبريل / جروب، نيسانمقابلة كرايسز. الإسلاميين" تصلب"بسبب 
 إن الناطق الثاني باسم المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريـشة، لـيس             15

أما في المجلس الـسابق،     . إسلامياً، لكن حماس هي من دعم ترشيحه للانتخابات       

 .فقد كان يشغل نفس الوظيفة بوصفه من نواب المعارضة

وقد كان بإمكانها، في ). ةبوصفها هدفاً استراتيجياً للحركة الوطني

 11وقت أحدث عهداً، أن توافق على مبادرة الأسرى المعلنة في 

والتي وقع عليها أعضاء بارزون في كلٍّ من فتح (مايو /أيار

 فقد كان من شأن أي من هذه الخطوات إرسال إشارة 16).وحماس

 قبول بالحل القائم على مبدأ الدولتين، أو استعداد للقبول به على

وقد ضغط ناشطون . الأقل، فضلاً عن تلطيف المناخ السياسي

فلسطينيون مستقلون، وعدد من الدول العربية الرئيسية، على 

وقد اعترض أحد كبار . الحركة لفعل ذلك؛ لكنها ترفض حتى الآن

قادة حماس على دعوة كرايسز جروب خاصةً لقبول مبادرة بيروت 

ا أوضحت اللجنة الرباعية أنها إذا قبلتها إسرائيل، أو إذ: "بقوله

  17".ستسعى إلى تنفيذها بمجرد أن نقول نعم، فسوف نفكر فيها جدياً

وبالمثل، وبدلاً من اعتماد استراتيجية للتغلب على الضغط 

الاقتصادي، لجأ قادة حماس إلى البلاغة والكلام الغامض متحدثين 

  وعن قيام18،"الزيت والزعتر"وعن العيش على " الصمود"عن 

الشعوب العربية بالضغط على أنظمتها لإجبارها على مد يد 

 وقد انتقد بعض أعضاء فتح حماس انتقاداً مريراً لعدم 19.العون

 وذلك رغم رفضهم لأسلوب 20قدرتها على الإمساك بزمام المبادرة،

 
 

 دون إشارة 1967ة ضمن حدود  تدعو وثيقة الأسرى إلى إقامة الدولة الفلسطيني16

لى الاعتراف بإسرائيل، لكنها تشير إلى الشرعية الدولية؛ وهي تؤكد على عمحددة 

الحق في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل ضمن تلك الحدود؛ كمـا تـدعو إلـى               

وللاطلاع على مناقشة أكثر تفـصيلاً، ترجـى        . ضمان حق اللاجئين في العودة    

 .أدناه) ب (2العودة إلى القسم 
 .2006مارس / مقابلة كرايسز جروب، آذار17
التقليديـة  " الزيـت والزعتـر   " إشارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى أكلة         18

الفلسطينية، في حين كانت تصريحاتٌ مماثلة صدرت عن عرفات وغيـره مـن             

القادة الفلسطينيين في أزمات سابقة وأشارت إلى قدرة الشعب على الصمود قـد             

. وضع سخرية شعبية متزايدة مع توجه الاقتصاد إلى مزيد من التـدهور           كانت م 

كما بدأ البعض يتساءل ساخراً عما إذا كان الزيت والزعتر مـادةً رئيـسية فـي             

مقابلات كرايسز جروب مع فلسطينيين من سكان       . وجبات قادة حماس ومسؤوليها   

 .2006مايو /الضفة الغربية وقطاع غزة، أيار
 . 2006مارس /يسز جروب مع أحد مسؤولي حماس، آذار مقابلة كرا19
 رداً على ذلك النقد، تساءل قادة حماس عن سبب إلقاء عبء تبنـي مبـادرة                20

وقالوا أن السنوات الماضية العشر    . بيروت على عاتقهم في حين ترفضها إسرائيل      

كمـا  . شهدت تنازلاً فلسطينياً تلو الآخر دون الحصول على أي شيء بالمقابـل           

حوا اعتراضات موضوعية على تلك المبادرة، وخاصةً ما يتعلق منها بقضية           طر

اللاجئين، فهي تدعو إلى حلٍّ تفاوضي بدلاً من الاعتراف غير المشروط بحـق             

 .2006مارس /مقابلة كرايسز جروب مع قادة حماس، آذار. اللاجئين في العودة
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الشروط المسبقة الذي تتبعه اللجنة الرباعية، ورغم شجبهم 

   21.لتحيزها

شرح فشل الحركة في إبداء المرونة التي وتتباين التفسيرات في 

أبداها بعض قادتها منفردين، وخاصةً بعد أن صارت لديها فرصة 

ممارسة السلطة الحقيقية، وبعد أن صارت الكلفة المحتملة للتصلب 

عدم القدرة على الوفاء بالوعود الانتخابية، وتزايد عدم الرضا في (

تبهم، واحتمال انفجار صفوف موظفي الحكومة الذين لم يستلموا روا

وفي نظر الكثيرين، . أكثر ارتفاعاً بشكلٍ واضح) العنف الداخلي

ومنهم عدد من الفلسطينيين، يعكس هذا التصلب قوة المعتقدات 

والإيديولوجية الإسلامية في حركة حماس، وخاصةً تحريم 

الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل على ما تعتبره أرضاً إسلاميةً 

   22.مقدسة

عل ثمة تفسيراً آخر يتعلق بصعوبات تواجهها الحركة التي ول

 داخلية اعتادت التغير البطيء الذي لا يكون إلا عبر مداولات

مكثفة، بحيث لا تستطيع التكيف سريعاً مع ظروف غير متوقعة، 

ومع . ولا أن تحل خلافاتها التنظيمية بسرعة وفي وضح النهار

ماس في الحكم، وفي سياق قصر المدة التي مضت على وجود ح
 
 

سة تقدم الغطـاء لأسـوأ      إنها هيئةٌ بائ  ! فلتعد اللجنة الرباعية من حيث جاءت      "21

يناير مخيفٌ / كانون الثاني30إن تصريح اللجنة الرباعية في  . السياسات الأمريكية 

مقابلة كرايسز جـروب    ". بكل بساطة، فهو أسوأ حتى من التصريحات الأمريكية       

مع ناصر القدوة وزير الخارجية السابق في السلطة الفلسطينية وعضو المجلـس            

كما انتقد آخرون اللجنة الرباعية لأنها . 2006فبراير / شباطالثوري لفتح، رام االله،

تكيل بمكيالين، وقالوا أن مهاجمة الفلسطينيين لأهداف إسرائيلية تثير أشد الاستنكار 

وفي . دائماً، في حين يمر القتل المتكرر للمدنيين الفلسطينيين دون إشارةً إليه غالباً           

 واشنطن رداً على مقتل ستة أفـراد        الواقع، فقد جاء في أقوى تصريح صدر عن       

وهـو تـصريح    (يونيو  / حزيران 9من أسرة فلسطينية واحدة في قطاع غزة يوم         

ندعو السلطة الفلسطينية إلى منع جميـع الأعمـال         ): "تضمن تعبيراً عن الأسف   

 .2006يونيو / حزيران11هاآرتس، ". الإرهابية
فهـم لا   . قيدة الإسلامية لحماس  الأمر لا يتعلق بالتكتيك؛ إنه يتعلق بجذور الع        "22

يستطيعون مخالفة قناعتهم الدينية بأن أرض فلسطين كلها وقف إسلامي لا يمكن            

مقابلة كرايسز جروب مع مـسؤول أمريكـي، واشـنطن،          ". لأحد التنازل عنه  

وهم لن يعترفـوا    . إنه مبدأٌ إيديولوجي عند الإخوان المسلمين     . "2006مايو  /أيار

هم مستعدون لأن يكونوا عملاء للولايات المتحـدة والمخـابرات          إن. بإسرائيل أبداً 

إنهم يعترفون بها كأمرٍ    . الأمريكية، لكنهم غير مستعدين لمنح إسرائيل أية شرعية       

وهذا ما يجعل المـسار الـسياسي شـديد        . واقع، لكنهم لن يعترفوا بها كدولة أبداً      

ويعمل مستشاراً فـي    مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول كبير في فتح         ". الصعوبة

 .2006مارس /الرئاسة الفلسطينية، رام االله، آذار

الضغوط الدولية والمحلية الثقيلة، فربما لم يتسن للحركة ما يكفي 

من الزمن والفسحة السياسية لإجراء الحوار الداخلي والوصول به 

  . إلى منتهاه

ففي الواقع، ثمة أدلةٌ . كبير في وجود هذا الحوارشك وليس ثمة 

 توتراتٌ تتخذ وهي. متزايدة على وجود توترات داخل حماس

الخارج؛ والضفة /الداخل(مسارات مختلفة، ومتداخلة أحياناً 

). العسكريين أيضاً/الشيوخ؛ وربما السياسيين/غزة؛ والشباب/الغربية

فعلى سبيل المثال، بدا عدد من أعضاء الحكومة والمجلس 

وبفعل موقعهم المؤسساتي والحاجة إلى الوفاء بالوعود (التشريعي 

 أكثر تقبلاً للطلبات الدولية وأكثر رغبةً في تفادي الصدام )الانتخابية

وكما يقول غسان الخطيب، المحلل السياسي والوزير . مع عباس

السابق في السلطة الفلسطينية، فإن جدول الأعمال الداخلي للقيادة 

يتحدد، وبشكلٍ متزايد، بالمتطلبات الملحة للحكومة وضرورة 

تصادية للناخبين؛ في حين تركز قيادة الالتفات إلى الأولويات الاق

. المنفى على استمرار التمويل الإيراني والدعم السياسي السوري

إن تحديات الحكم وتلبية الحاجات الأساسية تقلل بالضرورة من "

  23".ولا مندوحة عن ذلك. أهمية الإيديولوجية

أما قادة حماس، فهم لا يفصحون عن شيء من التوترات الداخلية؛ 

وتعليقاً على ذلك، قال أحد القادة في الأراضي .  أمر متوقعوهذا

الضفة الغربية، : لدينا أربع لجان تساهم في صنع القرار"المحتلة أن 

فإذا تبنت ثلاثةٌ منها قراراً يكون . وقطاع غزة، والأسرى، والمنفى

 ولكن الخلافات لا تنفك تظهر إلى 24".ذلك القرار قرار الحركة

أبريل مثلاً، وجه نائب رئيس الوزراء ناصر /نففي نيسا. العلن

الدين الشاعر انتقاداً علنياً إلى رئيس المكتب السياسي المنفي خالد 

مشعل بسبب هجومه الصريح على قادة فتح الذين اتهمهم بالسعي 

 ومع 25.بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل" انقلاب"إلى تدبير 

عضواً في حماس، فمن المستبعد أن الشاعر إسلامي مستقل وليس 

تماماً أن يدلي بتصريحٍ من هذا النوع دون دعمٍ حكومي خفي على 

 
 

 مقابلة كرايسز جروب مع غسان الخطيب، وزير العمل والتخطيط والـصحة            23

 .2006مايو/السابق في السلطة الفلسطينية، رام االله، أيار
 .2006مايو/ مقابلة كرايسز جروب مع الرماحي، أيار24
لن ننحني : خطاب رئيس المكتب السياسي خالد مشعل " شبكة الأنباء الفلسطينية،25

أبداً أمام ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل وفتح، ولن نخـضع لهجـوم قـادة              

: ، علـــى الـــرابط2006أبريــل  / نيـــسان22، "الــصهاينة وفـــتح 
http://www.pnn.ps/english/archive2006/apr/week4/220406/report1.htm 
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ولعله يرسل أيضاً إشارةً إلى زملائه الوزراء مفادها أن . الأقل

وبالمناسبة، . مصالح الحكومة الوطنية تتقدم على المصالح الحركية

  .لم يوجه أي لومٍ لتصريحات الشاعر

 عهداً، استجاب قادة حماس ومسؤولوها لمبادرة وفي تاريخٍ أحدث

مايو على نحوٍ مشوشٍ وغير منظم / أيار11الأسرى الصادرة في 

وهو ما تجلى منذ البداية في امتناعهم عن تبني أو رفض الوثيقة (

وقد ازدادت ). التي كان أحد أبرز أسرى حماس من جملة موقعيها

الإنذار النهائي الذي هذه الاختلافات وضوحاً في ردود الفعل على 

مايو، حيث أعطاها عشرة أيام / أيار25ضربه عباس لحماس في 

حتى توافق على مبادرة الأسرى أو تواجه الاستفتاء العام عليها 

فقد بدا أن رئيس المجلس التشريعي عزيز . خلال أربعين يوماً

العودة إلى الشعب واحد من "الدويك يقبل بالاستفتاء انطلاقاً من أن 

، في حين شجب عضو المجلس التشريعي "أهم مبادئ الديمقراطية

انقلاباً على الخيار الديمقراطي "مشير المصري الاستفتاء بوصفه 

 وتجسيداً لهذه التناقضات، وللمعضلة التي 26".للشعب الفلسطيني

ألفت الحركة نفسها فيها، وصف القيادي المنفي محمد نزال 

، قبل أن "أداةٌ للضغط على حماس"وبأنه " ابتزاز"الاستفتاء بأنه 

أحداً لا يستطيع الوقوف ضد الاستفتاء لأن من "يخلص إلى أن 

   27".شأنه إظهار إرادة الشعب

وعلى وجه الإجمال، جعلت هذه الاختلافات من الصعب على 

 موحد، ناهيك عن موقف الإسلاميين أن يخرجوا سريعاً بموقف

ين كانت المركزية ففي ح. يخطو بالحركة خطوة إلى الأمام

الديمقراطية التي تعتمدها حماس، وكذلك طريقتها المتأنية في حل 

الخلافات، كبيرة العون لها في المعارضة، فهي الآن ثقيلة الوطأة 

  .على مصداقيتها وكفاءتها في الحكم

ولعله يمكن القول أيضاً بأن افتقار حماس للبراغماتية على نحوٍ 

 حركة واقعة تحت الحصار وتتعرض مخيبٍ للآمال يعكس رد فعل

لحملها على الخضوع ) بما فيها فتح(لضغوط جميع الأطراف 

فضلاً عن كونها مطالب مذلة في نظر (لمطالب غير قابلة للتفاوض 

ويعتقد بعض المراقبين الفلسطينيين المستقلين أن الأسلوب ). حماس

م في دفع الصدامي الذي اعتمدته كلٌّ من اللجنة الرباعية وفتح ساه
 
 

، "جه التحديات بشأن حق إسرائيل في الوجـود       حماس توا " جويل غرينبرغ،    26

 .2006مايو/ أيار25شيكاغو تريبيون، 
 .2006مايو/ أيار26 رويترز، 27

كان ينبغي أن نمنحهم زمناً وفسحةً . "حماس إلى موقف غير مهادن

فمن خلال الضغط الفوري وطرح مطالب غير واقعية، . للتطور

جعلنا من الصعب عليهم إبداء المرونة، وعززنا من قبضة قادتهم 

 وقد أوضح كبار مسؤولي حماس أن من شأن 28".الأكثر تشدداً

بر من الاحترام الشعبي إن هي انحنت الحركة أن تخسر قدراً أك

أمام الإملاءات الأجنبية وانثنت عن مواقفها الإيديولوجية مما لو 

  : ويقول أحد كبار قادة حماس. تمسكت بثبات بمواقف الماضي

لن يفهمنا الشعب الفلسطيني ولن يسامحنا إذا غيرنا موقفنا "

ن بين عشية وضحاها تحت الضغوط الخارجية، وذلك بعد أ

فالشعب لم ينتخبنا حتى . خضنا الانتخابات ببرنامجٍ مختلف

ننتهج سياسات من هزمناهم في الانتخابات؛ وهي السياسات 

لقد انتخبنا الناس . التي لم تنتج شيئاً خلال عشر سنوات

  29".حتى نتمسك بما نؤمن به، وحتى نتمسك به بعزم

برنا إذا أج: "أما النائب عن حركة حماس رياض مصطفى فيقول

على الاختيار بين معتقداتنا وبين السلطة السياسية فسوف نضحي 

 ولعل هذا الموقف يزداد 30".بالسلطة من أجل الحفاظ على معتقداتنا

سهولةً على نحوٍ كبير بفعل مطالب اللجنة الرباعية التي تعتبرها 

مطالب ) أغلبية الشعب على الأرجح(قطاعاتٌ واسعة من الشعب 

  : ويقول أحد المحللين الفلسطينيين 31.مبالغاً فيها

يرى كثير من الفلسطينيين في ذلك مثالاً جديداً على "

إذ يُطلب منهم الاعتراف بدولة إسرائيل . الكيل بمكيالين

مع استمرارها باحتلال الأراضي الفلسطينية وقبل أن 

كما . 1967تعترف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 

 
 

 .2006مايو/ مقابلة كرايسز جروب مع مراقب فلسطيني مستقل، أيار28
 .2006مارس / مقابلة كرايسز جروب مع أحد كبار مسؤولي حماس، آذار29
 .2006مايو/أيار مقابلة كرايسز جروب، رام االله، 30
% 64، رفـض    2006أبريل  / مثلاً، وفي استطلاع للرأي جرى أواخر نيسان       31

فكرة وجوب اعتراف حماس بإسرائيل مقابل الحصول على تمويل دولي للسلطة           

، مركـز   "الحكومة الفلسطينية والتمويـل الـدولي     : استطلاع الرأي . "الفلسطينية

، علـى   2006ان،أبريل   نيـس  30الدراسات التنموية في جامعـة بيـر زيـت،          

قد رفضوا الاعتراف بإسرائيل مقابل % 61كما كان . org.jmcc.www :الرابط

التمويل في استطلاعٍ طرح نفس السؤال وأجراه مركز التنموية في جامعة بيـر             

ظـروف المعيـشة،    : 27استطلاع الرأي رقـم     . "يونيو/زيت في شهر حزيران   

ــيم المؤ  ــتفتاء، وتقي ــوطني، والاس ــوار ال ــساتوالح ــرابط"س ــى ال :  ، عل

html.analysis/27poll/opinionpolls/dsp/edu.birzeit.home://http.  
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يعيشون آثار العنف يُطلب منهم نبذ العنف في وقت 

ويُطلب منهم القبول بالاتفاقات التي . الإسرائيلي يومياً

عقدت في الماضي في حين تُضيف إسرائيل كثيراً من 

التحفظات على خطة الطريق بحيث تجعل من قبولها 

  32".بها عديم المعنى

ومهما تكن الأسباب الكامنة خلف سياسة حماس، فقد كانت النتيجة 

اً واقتصادياً، مما يعزز قناعات من في الداخل شللاً دبلوماسي

أما . والخارج من أنصار سياسة الضغط لدفع الحكومة إلى السقوط

دعاة سياسة التعاون، فقد أسقط في يدهم ولم يعودوا قادرين على 

الإشارة إلى تحرك واضح من جانب الحكومة من شأنه تعزيز 

 لكلمات دبلوماسي  وطبقا33ً.دعواهم بأن هناك ضمانةً لتوجه جديد

بفعل ما صدر عنها من إشارات متناقضة، جعلت حماس "أوروبي، 

 وقد توصل 34".تمسك اللجنة الرباعية بموقف موحد أيسر سبيلاً

 آخر إلى نفس النتيجة مشيراً إلى تصريحات غربي دبلوماسي

صدرت عن قادة حماس وعن وزراء في السلطة الفلسطينية 

فجير انتحاري قامت به حركة الجهاد وحملت تغاضياً عن ت

   35.أبريل، بدلاً من إدانته/ نيسان17الإسلامي في تل أبيب في 

ففي حين أصيبت . إن التصلب شيء، وانعدام الخبرة شيء آخر

الحكومة الفلسطينية بالعجز من الناحية المالية، فقد تعرضت 

ن قادة فالعبارة الرائجة بي. للتشويش أيضاً بفعل أداء حركة حماس

حماس لا تعرف أن "فتح وغيرهم من منتقدي حماس هي أن 

 ورداً على ذلك، يصر الإسلاميون على أنهم لم يرثوا إلا 36".تحكم
 
 

ولم . 2006أبريل  / مقابلة كرايسز جروب مع محلل فلسطيني، واشنطن، نيسان        32

ألا يـشعر   : " هنية تلطيف كلماته بشأن هذا الأمر      يحاول رئيس الوزراء إسماعيل   

صانعو السياسية في واشنطن وأوروبا بالخجل جراء كيلهم بمكيالين علـى هـذا             

النحو المشين؟ فهم يصرون باستمرار، منذ ما قبل الانتخابات الفلسطينية في كانون 

 طلبـاً   لكننا لم نسمع  ... يناير وحتى الآن، على قبول حماس بمطالب معينة       /الثاني

واحداً يوجه إلى الأطراف الإسرائيلية التي خاضت انتخابات هذا الأسبوع، رغـم         

ومع أننا ضـحايا،    ... أن بعضها يطالب بالإبعاد الكامل للفلسطينيين عن أراضيهم       

إما "إسماعيل هنية،   ". فإننا نمد يدنا للسلام، لكننا نمدها لسلامٍ يقوم على العدل فقط          

  2006مارس / آذار31، الغارديان، "سلام عادل أو لا سلام
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع دبلوماسي أوروبي، أيار33
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع دبلوماسي أوروبي، القدس، أيار34
 .2006مايو / مقابلة هاتفية أجرتها كرايسز جروب، أيار35
انيين فلسطينيين،   مقابلات كرايسز جروب مع قادة في فتح ومع ناشطين علم          36

 .2006مايو /ينايرـ أيار/الضفة الغربية وقطاع غزة، كانون الثاني

 والأكثر أهميةً هو 37.الخراب، وأنهم يعملون بعزمٍ على إصلاحه

إصرارهم على أنهم لم يباشروا الحكم بعد، لأن مزيجاً من 

ة الدولية والمعوقات التي تضعها فتح السياسات الإسرائيلية والمقاطع

من خلال الموظفين الموالين لها وعبر سيطرتها على المؤسسات (

قد أدى إلى تجريدهم من الموارد والمؤسسات ) المالية الفلسطينية

  38.التي لابد منها للحكم

ويوجه انتقاد شديد على نحوٍ خاص إلى الإدارات العامة، فمسؤولو 

ال من أن حركتهم الإسلامية تقوم بتهميش حماس يرفضون ما يق

فهي تدعي أن موظفي تلك الإدارات قوةٌ . البيروقراطية المحايدة

مواليةٌ لفتح التي عينتهم وتقوم بتوجيههم الآن حتى يعملوا بنشاط 

 مديراً عاماً في 3500هناك . "على منع الحكومة من أداء مهامها

نتمكن من تعيين أحد ونحن لم . السلطة الوطنية، وكلهم من فتح

فكيف يستطيع جنرالٌ أن يقود جيشاً موالياً . بسبب الأزمة المالية

   39".للطرف الآخر؟

حماس لا تستطيع جلب الموالين لها إلى "ويقر ناشطٌ من فتح بأن 

وطالما استمرت الأزمة المالية فمن المستبعد . السلطة الفلسطينية

 كما يؤكد 40".تي هي من حقهمجداً أن يقوموا بالتعيينات الجديدة ال

مدير أحد الوكالات الدولية أن كلاً من الرئاسة والإدارات العامة 

  41.يحاول منع الوزراء من العمل

وبمعزلٍ عن ذلك كله، يبدو أن لا جدال في كون الإسلاميين غير 

وقد قللوا على أية حال . مستعدين للمصاعب التي يواجهونها الآن

ين في البداية أن من شأن إنجازهم من عظَمِ التحدي مفترض

الانتخابي أن يمنحهم اعترافاً دولياً على نحوٍ تلقائي، وذلك في 

الوقت الذي استهانوا فيه بالتهديدات الصادرة عن اللجنة الرباعية 

وغيرها، إما لاستبعادهم احتمال تحققها أو لاستسهالهم التغلب 

 عشية تعيينه وعلى سبيل المثال، رأى عمر عبد الرازق. عليها

مارس، أن من الممكن حل أية خلافات / آذار29وزيراً للمالية في 

مع الاتحاد الأوروبي، وذلك استناداً إلى الالتزام المتبادل بالشفافية 

 
 

 مقابلات كرايسز جروب مع قادة في حمـاس ومـسؤولين فـي الحكومـة               37

 .2006مايو /فبرايرـ أيار/الفلسطينية، القاهرة، الضفة الغربية وقطاع غزة، شباط
 .2006 مايو/ مقابلة كرايسز جروب مع رياض مصطفى، أيار38
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع رياض مصطفى، أيار39
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، أيار40
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، أيار41
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وفي حال عدم التمكن من تلك حل الخلافات، لم ير عبد . والمحاسبة

الرازق كبير صعوبة في الحصول على الموارد اللازمة من الدول 

العربية والإسلامية، أو من الشركات التابعة للسلطة الفلسطينية؛ وإن 

 كما تكشّف مسؤولو 42.فشل ذلك كله، فمن المصارف الفلسطينية

حماس الذين قابلتهم كرايسز جروب عن افتقارٍ مفاجئ للمعرفة 

التفصيلية بمدى اعتماد السلطة الفلسطينية على العالم الخارجي 

   43.ئيلومدى علاقاتها مع إسرا

وقد حد هذا الأمر، وعلى نحوٍ شديد، من قدرة الحكومة على إبقاء 

. ناهيك عن قدرتها على تنفيذ برنامجها. الإدارة في حالة عمل

ويلاحظ غسان الخطيب زعيم حزب الشعب الفلسطيني الذي تولى 

ثلاثة مناصب وزارية في حكومات تقودها فتح أن المجلس 

طر عليه حماس لم يصادق بعد إلا التشريعي الفلسطيني الذي تسي

الأول هو تجريد معاوني الوزراء وعدد من : على قرارين اثنين

كبار الموظفين من صلاحياتهم المالية إضافةً إلى عدد من سلطاتهم، 

والثاني إبطالٌ بالجملة لمجموعة من المراسيم التي أصدرها عباس 

 ويرى 44.جديدفي الفترة الفاصلة بين المجلس القديم والمجلس ال

كنا نظن أن . "البعض أن الوضع داخل الوزارات ليس أفضل حالاً

فهي تعامل . فتح تتصرف بمنطق عصبوي، لكنها لا تقارن بحماس

 لكن لهذا التشكك ثمنه، 45".موظفي السلطة وكأنهم في المعارضة

 ففي حين حافظت بعض الوزارات على 46سواء كان مبرراً أم لا؛

 
 

 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، أيار42
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤولين في حماس، أيار43
، يحـق   )الدسـتور المؤقـت   ( من القانون الأساسي الفلسطيني      43 للمادة    طبقاً 44

للرئاسة إصدار المراسيم عندما لا يكون المجلس التشريعي في حالة انعقاد؛ لكنها            

لا تكتسب قوة القانون إلا إذا تمت المصادقة عليها في أول جلسة يعقدها المجلس              

 .التشريعي بعد صدورها
 ببساطة اتخاذ موقف مهني من كبار الموظفين، بدلاً         كان بوسع وزراء حماس    "45

وإذا حاول الموظفون الموالون لفتح تخريب عمل وزارة        . من اتخاذ موقف سياسي   

مقابلـة كرايـسز    ". من الوزارات، فإن القانون يخول الوزير اتخاذ تدابير تأديبية        

 .2006مايو /جروب مع غسان الخطيب، أيار
ها للمؤسسات الحكومية على أنها إدارةٌ غيـر         عملت حماس على إظهار إدارت     46

وبالتالي، فإن الصور التي تشاهد في مكاتب السلطة الفلسطينية، بما فيهـا            . حزبية

. المكاتب التي يشغلها كبار المسؤولين الإسلاميين، هي صور عباس وعرفات فقط

وذلك دون أية محاولة ظاهرة لإحلال صور من تجلهم حماس محلها؛ ودون منع             

لقادة الأمنيين في خان يونس من تزيين مقراتهم بصور قائدهم الـسابق محمـد              ا

 .دحلان ورفع أعلام فتح على الأسوار

 المستشارون الموالون يقومون بدور تسلسل السلطات، صار

كالبريد (الواجهة في بعضها الآخر، وصارت النشاطات الروتينية 

   47.بحاجة إلى موافقة الوزير) مثلاً

وقد أدى تدهور المعنويات إلى تغيب الموظفين، مما عطل عمل 

ففي إحدى الوزارات مثلاً، يقدر أحد كبار . كثير من الوزارات

  %: 50التغيب تبلغ المسؤولين أن نسبة 

ولدي ثلاثة . إنني آتي إلى هنا بفعل إحساسي بالواجب"

فالمواصلات تكلفهم ما . مساعدين لا يأتون إلى العمل

 دولار شهرياً، وهم لا يتلقون رواتبهم، ولا 100يتجاوز 

يتكون عمل أية وزارة . يوجد عملٌ يوجب المجيء عليهم

 مشلولةٌ الآن من مشاريع ونشاطات وعلاقات، لكن الوزارة

ولم يعد لدينا . بسبب عدم وجود المال اللازم لهذه الأمور

مالٌ لمستلزمات المكاتب، ولا حتى للمواصلات اللازمة 

وذلك لأن . للاجتماعات التي تعقد بين الوزارات وغيرها

كثيراً من محطات الوقود لم تعد تقبل قسائم الوقود الصادرة 

ولم يعد الناس يأتون . عيدعن السلطة الفلسطينية منذ زمنٍ ب

. إلينا طلباً للخدمات فهم يعرفون أننا لا نستطيع تقديمها

وثمة قدر مخيف من لعب الورق في مؤسسات السلطة 

إن الوزارتين العاملتين الوحيدتين . الفلسطينية هذه الأيام

هما وزارتا الصحة والتعليم، لكن الأخيرة ستكف عن 

  48".سة في الأسبوع القادمالعمل أيضاً بعد انتهاء الدرا

 ويرسم موظفٌ في وزارة الثقافة بالضفة الغربية صورةً لا تقل 

فهو يقول أن الوزير الذي يقيم في مدينة غزة يمارس جميع . كآبةً

  : سلطات اتخاذ القرار واضعاً كبار الموظفين وصغارهم على الرف

 
 

 مقابلة كرايسز جروب مع موظف كبير في الـسلطة الفلـسطينية، رام االله،              47

 .2006مايو /أيار
 مقابلة كرايسز جروب مع موظف كبير فـي الـسلطة الفلـسطينية، رام االله،               48

ففي وزارة العمل   . لكن معدلات الغياب هذه ليست معياراً سائداً      . 2006ايو  م/أيار

إنها الأعلى بين جميع    "،  %96.3مثلاً، يقول موظفٌ كبير أن نسبة الحضور تبلغ         

فقد أمرنا موظفينا بالحضور إلى العمل في أقرب مكاتب الوزارة إلـى   . الوزارات

 مقابلة كرايسز جـروب، رام      ".أماكن سكنهم بحيث نقلل من تكاليف المواصلات      

وبالمثل، فإن وزير التخطيط سمير أبو عيشة الـذي كـان     . 2006مايو  /االله، أيار 

أقام علاقات طيبـة    "مستشاراً خاصاً استعانت به الوزارة مرات كثيرة فيما مضى          

". مع الأشخاص الذين صاروا الآن من كبار الموظفين لديه، مما جعلهم يستمرون           

 .2006مايو /روب مع غسان الخطيب، أيارمقابلة كرايسز ج
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لا توجد اتصالات مع الوزير عملياً، ما خلا رسائل خطية "

لست . رضة تتحدث عن أهمية الحضور إلى العملعا

موظفاً عنده، فأنا موظفٌ لدى السلطة الفلسطينية التي 

يتوجب عليها دفع راتبي حتى إن لم يكن لديها عملٌ يتعلق 

إن التغيب قليلٌ حتى الآن لأن الناس . بالثقافة تكلفني به

 يتوقعون حلاً ما للأزمة المالية، ولأن لديهم إحساساً قوياً

أما بعد شهرٍ من الآن، فسوف يبدأ الناس بفقدان . بالواجب

الأمل، وخاصةً إذا نظرنا إلى الأسر التي يعمل فيها أبوان 

يكون أطفالهما في المنزل طيلة الصيف بسبب عدم وجود 

  49".المال

فعقب توليهم مناصبهم، قدم . إن أعذار حماس تبدأ بالتهاوي أيضاً

زير المالية عبد الرازق، رئيس الوزراء إسماعيل هنية وو

وغيرهما من المسؤولين، أرقاماً تفصيلية تبلغ مئات ملايين 

الدولارات بشأن الوفورات التي تتوقع الحكومة الجديدة تحقيقها 

من خلال القضاء على الفساد وسوء الإدارة والهدر، وهو ما 

كما اتهموا . كانت وزارة المالية تتسامح حياله في السنوات السابقة

.  بليون دولار4لفهم في وزارة المالية بإدارة ديون مخيفة بلغت س

مايو، قال سلام فياض، وزير المالية السابق والنائب / أيار4وفي 

بالخيانة "الحالي عن كتلة الطريق الثالث، أن هذا يعني اتهاماً له 

، ونشر تفنيداً مطولاً لتلك الادعاءات يبين فيه أن الإدارة "العظمى

نت تدار وفق أعلى معايير الشفافية، وأن عبء الديون العامة كا

كان ضمن الحدود التي تعتمدها دول الاتحاد الأوروبي لأنفسها، 

  :وأن الوفورات الموعودة خياليةٌ إلى حد بعيد

بتقديري، هناك تفسيران فقط لادعاء الحكومة أنها فوجئت "

 الأول هو أن الحكومة ومستشاريها. باستلام خزائن فارغة

وأما الثاني فهو أن . لم يتوقعوا استلام خزائن فارغة فعلاً

الحكومة تسعى عمداً إلى إعطاء انطباع بأنها فوجئت 

بفراغ الخزينة رغم علمها الأكيد بأنها لا يمكن إلا أن تكون 

وعلى المرء أن يتساءل عن مصداقية وواقعية ... فارغةً

برنامجٍ حكومي يكون مؤسساً على شعار التغيير 

الإصلاح دون أن تدرك الحكومة تماماً الأبعاد الكاملة لما و

 
 

ويبدي مسؤولٌ في وزارة . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، أيار49

مقابلة كرايسز جروب، رام . الخارجية نفس الانتقادات متوصلاً إلى نفس النتائج

 . 2006مايو /االله، أيار

فإذا كانت المعارضة ممكنةً ... ترغب بتغييره وإصلاحه

على أساس الاكتفاء بانتقاد الآخرين، فإن الحكم لا يمكن أن 

  50".يستقيم على هذا الأساس

قلّ كلام حماس عن الفساد " تصريحه هذا،  ومنذ إصدار فياض

   51".وازنة المدنية إلى حد كبيروالوفورات في الم

أما عدم الرضا فقد بدأ يطال الحكومة نفسها، وإن كان ما يزال 

مايو، اجتذبت / أيار30ففي .موجهاً إلى العالم الخارجي حتى الآن

" إلى متى؟"مظاهرة نظمتها خارج مقر مجلس الوزراء حركة 

التي تساندها فتح مئات من المشاركين بمطالبتها الحكومة 

وقد انتقدت الحركة 52".بالتوصل إلى حل أو التنحي"الفلسطينية 

التي تصف نفسها بالمستقلة وتحظى بدعم أكبر النقابات في القطاع 

استمرارها في احتجاز أسباب عيش موظفيها "العام الحكومة على 

وهددت الحركة 53".وشعبها رهينةً لتصميمها على رفض كل شيء

المسيرات ومزيد من بتصعيد نشاطها عبر الإضرابات و

واصلت الحكومة التصرف كحزب معارضة "المظاهرات إذا 

يبدو أنهم لا يدركون عدم . ورفضت تحمل مسؤوليات الحكم

  54".إمكانية إدارة الحكومة كما تدار جمعية خيرية إسلامية

والأخطر من هذا هو أن الحكومة واجهت احتجاجات مسلحة 

ؤولين حكوميين؛ تضمنت أعمال عنف ضد مبانٍ حكومية ومس

يونيو عندما هاجمت أعداد كبيرة / حزيران1وذلك كما حدث يوم 

من أفراد الأمن مبنى المجلس التشريعي في مدينة غزة مطالبةً بدفع 

 
 

 4،  "ا الخبـراء  رحمةً بالحقيقة أيه  " مقابلة كرايسز جروب مع سلام فياض،        50

وقد صدرت المقالة على صفحتين كاملتين في ثلاثـة مـن           . 2006مايو  /أيار

 .كبرى الصحف اليومية الفلسطينية
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع غسان الخطيب، أيار51
أن تدفع الرواتب، وتـوفر الأمـن،       : إننا نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها     " 52

يسهل قول لا لكل شيء عندما يكون       . تتحدث إلى إسرائيل  وتعزز سيادة القانون، و   

المرء في المعارضة، أما بعد أن أصبحوا في الحكم فعليهم اتخاذ موقف من جميع              

مقابلة كرايسز  ". وإذا لم يكن بوسعهم تحمل المسؤولية فعليهم أن يستقيلوا        . القضايا

وأفادت التقارير  . 2006مايو  /، رام االله، أيار   "إلى متى؟ "جروب مع زعيم حركة     

رئيس "أنظر نضال المغربي،    . الإخبارية أن المظاهرة ضمت زهاء ألف شخص      

 30, ، رويتـرز  "الوزراء الفلسطيني يعد بدفع الرواتـب خـلال بـضعة أيـام           

 .2006مايو/أيار
 .2006مايو /، أيار"إلى متى؟" مقابلة كرايسز جروب مع زعيم حركة 53
 .2006مايو /، أيار"إلى متى؟" مقابلة كرايسز جروب مع زعيم حركة 54
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وقد بدا أن ما استثار ذلك الحدث هو تصريح صدر قبل . رواتبها

يوم واحد مفاده أن السلطة الفلسطينية حصلت على موارد وتبرعات 

فع راتب شهر واحد للفئة الدنيا من الموظفين البالغ عددهم تكفي لد

 125 دولاراً لحوالي 300أربعين ألفاً، إضافةً إلى دفع سلفة تقارب 

وقد كتب على إحدى اللافتات أن المبلغ . ألف موظف غيرهم

الموعود لا يكفي لسداد الديون وشراء حليب الأطفال 

يونيو /م الثالث من حزيرانوأشار أحد الموظفين إلى يو55".ومناشفهم

مارس، وهو آخر يومٍ جرى فيه دفع /باسم الثالث والتسعين من آذار

 30أما متظاهر آخر أشد تهكماً، فقد حمل في مظاهرة . (الرواتب

   56!").عاشت الحكومة، وليسقط الشعب"مايو لافتةً تقول /أيار

لكن من المبكر جداً أن يتحدث المرء عن تحولٍ هام في الموقف 

فلم يتمخض . الشعبي أو عن وجود أغلبية تؤيد إزاحة الحكومة

شيء عن التهديد بالحركة الجماهيرية، من قبيل مسيرة أول 

كما . مايو التي خططت لها النقابات التي تسيطر عليها فتح/أيار

عبر كثير من الموظفين عن التزامهم بعملهم وإحساسهم بالتضامن 

ما سئل أحد برلمانيي حماس وعند. في مواجهة الحصار الخارجي

عن الانتقادات واستطلاعات الرأي التي تعكس تراجع التأييد 

مارس، أجاب مبتسماً بأن من أجروا /الشعبي لحماس منذ شهر آذار

استطلاعات الرأي هذه هم من تنبأ بفوز فتح في انتخابات كانون 

الشعب الفلسطيني يعرفنا؛ وهو يعرف سجلنا في  "57.يناير/الثاني

وهذا ما جعله . ستجابة لحاجات الناس، كما يعرف برنامجناالا

والناس يفهمون بوضوحٍ تام أنه لو كان هناك . يصوت لنا لا لغيرنا

 58".شيء واحد لا يفسر الأزمة الحالية فهو السلوك الشخصي لقادتنا

  : وقد أقر أحد ناشطي فتح بذلك على نحوٍ عام، فقد صرح

ومع قناعتي بأن .  حتى الآنلم ينقلب الناس على الحكومة"

الأغلبية قد صوتت ضد فتح وليس مع حماس، وهي لم 

ترغب بحصول حماس على الأغلبية المطلقة ولم تتوقع 
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ذلك، فإنهم غير مستعدين للمطالبة بتغيير حكومي بعد 

أشهرٍ قليلة من الانتخابات، وهي الفترة التي يرى معظم 

ءها فرصة إظهار الناس أن المقاطعة لم تترك لحماس أثنا

وهناك جانب أخلاقي أيضاً، وأقصد . قدرتها على الحكم

رفض الناس أن ينقلبوا على من صوتوا لهم لأن أعداء 

الشعب الفلسطيني يستخدمون المساعدات الإنسانية كسلاحٍ 

وثمة شعور بأن من العار أن نقدم تنازلات . سياسي

  .سياسية مقابل كيسٍ من الأرز

س هي عدم إدراكها أنها فازت بفعل لكن مشكلة حما

التصويت الاحتجاجي؛ وفي نظامٍ ديمقراطي تعددي لا 

يمكّنك ذلك إلا من إحراز الحكم مؤقتاً ريثما يحل موعد 

وهم يتصرفون كما لو أن الشعب منحهم . الانتخابات التالية

  59".بيعةً غير مشروطة وتبنى كل بند في برنامجهم

رزين في الحكومة السابقة، مردداً  وقد حذر أحد الوزراء البا

التقليل من قدرة الشعب الفلسطيني "أصداء هذه المشاعر، من 

    60".على تحمل المعاناة

 فتح في المعارضة - ب

انشغل بعض أعضاء فتح عقب الانتخابات فوراً في التفكير 

بالكيفية التي يمكن لهم بها تقويض قدرة حماس على الحكم، 

بل راحوا بعد ساعات . ة إلى السلطةوالعثور على طريقة للعود

من إعلان النتائج يدرسون ما إذا كان الرئيس عباس قادراً من 

الوجهة القانونية على حل المجلس التشريعي والدعوة إلى 

انتخابات جديدة وإعلان حالة الطوارئ وتعليق المجلس مؤقتاً، أو 

تدابير الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام القضاء، أو اتخاذ 

 وقد وصل بعضهم حد الحديث علناً 61.أخرى لمنع تولي حماس
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القانون الأساسي حقيقةً ما يسمح لعباس بحل المجلس والدعوة إلـى انتخابـات       

إن الوثيقـة الدسـتورية     : "وقد كتب الخبير في هذا الشأن ناثان براون       . جديدة

واضحةٌ جداً؛ يحل موعد الانتخابات التـشريعية       ) القانون الأساسي (الفلسطينية  

أن بعض الفلسطينيين يقولون بأن العرف الدولي غير        على  . 2010القادمة عام   

المكتوب يسمح للرئيس بحل الهيئة التشريعية في حالـة حـدوث استعـصاء             

ليس بوسع فتح   "ويخلص براون إلى أنه     ". إن هذا الحق خيالٌ مخض    . دستوري
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عن مواجهة عسكرية قائلين بأن من الأفضل أن تحدث قبل أن 

 لكن عباس، وفي 62.يتسنى الوقت لحماس فتمسك بالأجهزة الأمنية

تلك اللحظة، أدلى بتصريحٍ لا لبس فيه مفاده أن حماس فازت في 

لكن . ها ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدةالانتخابات فوزاً مبيناً، وأن

  .التعليقات اللاذعة استمرت كما هي

وقد جادل قادة فتح بقوة معترضين على المشاركة في حكومة 

وحدة وطنية لخشيتهم من أن يفضي ذلك إلى تعزيز شرعية 

الإسلاميين وقبضتهم على السلطة بحيث يُحكم على فتح بأن تظل 

؛  وهي عمليةٌ تؤدي إلى تحولٍ لا في موقع التابع عدة سنوات

وقال أحد . عودة عنه في شخصية الحركة الوطنية الفلسطينية

رأينا ما الذي حل بحزب العمل الإسرائيلي : "هؤلاء المسؤولين

لقد انتعش الليكود وازدهر، وأما : عندما انضم إلى حكومة الليكود

دة  وكانت الفكرة السائ63".حزب العمل فتهاوى وخسر معنوياته

هي أن حكم حماس لن يستمر إلا عدداً من الشهور؛ فما أن يتبين 

عجز الإسلاميين عن الحكم، أو أن الأزمة الدستورية مع الرئيس 

عباس قد أدت بالبلاد إلى مأزق، حتى يبدأ اتخاذ خطوات تغيير 

  .المسار وتستعيد فتح قيادة الحركة الوطنية

وقف الموحد نسبياً، وحتى في هذه الحال، وبما يتجاوز ذلك الم

تتراوح من التهدئة مع "فإن هناك تيارات عديدة داخل فتح، 

حماس انطلاقاً من أننا لسنا في موقعٍ يسمح لنا بمنافستهم بعد، 

إلى المواجهة الكاملة مع حماس انطلاقاً من أنها ستصبح أقوى 

 ولعل التعبير التالي أفضل 64".مع الزمن أما فتح فستزداد ضعفاً

أنا فتح في مواجهة حماس، وأنا : " للموقف الأخيرتمثيلاً

 وهو تعبير يسمع في 65،"الفلسطيني في مواجهة العالم الخارجي

. صفوف قواعد فتح، لكنه قليل التأثير على مستوى القيادة

  : ويصف أحد مستشاري الرئاسة الأمر بقوله
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تدعو الأولى إلى مواجهة سريعة مع . ثمة مدرستان"

أما الثانية، .  كثيراً بكيفية تحقيق ذلكحماس ولا تعبأ

وأنا منها، فتقول أن الانتخابات كانت نظيفةً؛ وعلينا 

احترام خيار الشعب وأن نصير في المعارضة ونساعد 

وأريدهم . لكنني أريدهم أن يفشلوا. حماس على النجاح

أن يفشلوا لعيبٍ فيهم لا بفعل مؤامرات تشارك فيها 

اد الأوروبي وإيهود أولمرت الولايات المتحدة والاتح

فأنا أريدهم أن يفشلوا . بحيث لا تعطيهم فرصةً للحكم

   66".في الحكم رغم إتاحة فرصة النجاح لهم

 إن المتشددين في فتح واضحون تماماً، وهم ينطلقون من مقدمات

ففي نظر بعضهم، ممن اعتادوا هيمنة فتح على النظام . متباينة

:  المسألة إلا مسألة سلطة بكل بساطةالسياسي لعقود كاملة، ليست

فالسماح لخصمهم الرئيسي بممارستها أمر غير مقبول، وهو عظيم 

أما غيرهم فيبدون خوفاً حقيقياً من أن يؤدي . الخطر على مواقعهم

. تولي الإسلاميين إلى تغيير نسيج المجتمع الفلسطيني مع الزمن

رى في تقليل حماس ويتحسر مسؤولٌ سابقٌ في السلطة الفلسطينية ي

الحالي من الجانب الديني في برنامجها الاجتماعي مجرد مناورةً 

لم أقاتل الاحتلال الإسرائيلي عشرات السنوات من : "تكتيكية، فيقول

   67".أجل رؤية أطفالي يترعرعون في دولة إسلامية

وهناك فريقٌ ثالثٌ يصر على أن من شأن الحركة الوطنية أن 

 إذا تساهل المجتمع الدولي مع حماس دون أن تصاب بضررٍ كبيرٍ

يضطرها إلى تحمل مشاق التحول الإيديولوجي، أو إذا كان على 

  :فتح أن تساوم على برنامجها السياسي من أجل احتواء الإسلاميين

إن الرصيد الأساسي لدى الفلسطينيين اليوم هو شرعيتنا "

 القائم الدولية؛ أي قبولنا بقرارات الأمم المتحدة وبالحل

على مبدأ الدولتين وبالاتفاقيات التي تم توقيعها مع 

فإذا كان علينا أن نساوم على ذلك فسوف نعود . إسرائيل

وسينفتح . سنوات إلى الوراء وندمر ما أنجزناه حتى الآن

ولابد من . الباب أمام مختلف الأفعال الضارة بقضيتنا
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ن ممارسة ضغط لا هوادة فيه على حماس بحيث لا يكو

  68".أمامها إلا القبول بهذه المواقف، أو الفشل

 وسرعان ما تخلل هذا المنطق أفكار الولايات المتحدة والاتحاد 

بشأن تجميد التمويل حتى تغير ) بل وعززها أحياناً(الأوروبي 

وقد شدد عدد غير قليل من مسؤولي فتح . حماس مواقفها الرسمية

ية على وجوب عدم تخفيفها الذين اجتمعوا مع أعضاء اللجنة الرباع

من الشروط الثلاثة التي وضعتها حتى لا يستأنف التمويل فيخرج 

كما قالوا بأن من الواجب استخدام الضغط . حماس من مأزقها

الموافقة على الشروط، أو : لوضع حماس أمام خيارين لا ثالث لهما

  ومنذ البداية، قرر كثير منهم أن69.الفشل في الحكم، وهو الأرجح

الهدف من الحوار الوطني هو كشف حماس، وليس إغراءها بتغيير 

مواقفها؛ وقد تمسك نفس الأشخاص بفكرة الاستفتاء بوصفه أداةً 

) كما نرى أدناه(أخرى في المواجهة مع الإسلاميين؛ فمن شأن ذلك 

أن يؤجل أية آلية للمساعدات الدولية إلى ما بعد الاستفتاء بحيث 

ى التصويت متذكرين رواتبهم التي لم تدفع يذهب الفلسطينيون إل

  . بعد

إن موقف عباس ضمن هذا الجدل شديد الأهمية وغير محدد تماماً 

فبعد أن تشجع على اتخاذ موقف هجومي حاسم، عاد . في آنٍ معاً

فقناعاته . فألفى نفسه في وضعٍ غير مريح، وقد ظهر ذلك بوضوح

ه نائب رئيس حركة فتح، وطبعه لا يجنحان به إلى المواجهة؛ لكن

وهو رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية أيضاً، وهو 

 يرى نفسه كزعيمٍ لجميع الفلسطينيين ويمقت أن يظهر كسياسي

وقد جعلته سنواتٌ من الخيبة إزاء سياسة الولايات . عصبوي

كالتي ينصح بها عدد من (المتحدة كثير التشكك تجاه أية استراتيجية 

تقوم على تعاون واشنطن ودعمها الفعال، ثم تؤدي ) لمحيطين بها

وأخيراً، يقال عن عباس أنه . إلى تركه وحيداً في منتصف الطريق

لا ينظر إلى صراعه مع حماس كصراعٍ على السلطة من حيث 

الأساس، بل كصراعٍ حول استمرار المشروع الوطني الذي يتجسد 
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قيقها عبر تسوية متفاوضٍ في دولة مستقلة يجري تح) في رأيه(

   70.عليها

وبكلمات أخرى، يبدو عباس، وعلى خلاف عدد من مساعديه ومن 

قادة فتح الآخرين، غير حاسمٍ بشأن الخيارين المتمثلين في حمل 

فطالما تستمر . الحكومة على تعديل مواقفها أو دفعها إلى الانهيار

ن يؤدي حكومة السلطة الوطنية في دعم جدول أعماله دون أ

برنامجها إلى الحد من قدرته على متابعة أولوياته، فهو قليل 

 ومن هنا، يقال أن 71.الاكتراث بتركيبتها السياسية، كما قيل عنه

عباس يقبل بفكرة حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس مبادرة 

   72.الأسرى

وفي الوقت نفسه، فإن لدى عباس قناعةً راسخةً بأن توجه حماس، 

ى حاله، يمثل خطراً حقيقياً على الحركة الوطنية التي إن بقي عل

وهو . يرى في التسوية التفاوضية مع إسرائيل خياراً وحيداً لها

أيضاً غيور على امتيازاته كرئيسٍ للسلطة الفلسطينية وزعيمٍ 

وعلاوةً على هذا، يقال أن قادة فتح أنذروه . لمنظمة التحرير

حماية مصالحهم من تجاوزات بمواجهة تمرد داخلي إذا فشل في 

  73.الإسلاميين

وقد كانت نتيجة ذلك كله سلسلةً من السياسات والتصريحات 

لقد أجاز عباس لحماس تشكيل حكومة لا تتبنى . المراوغة أحياناً

: مبادئه الأساسية، لكنه عزز من قبضته على المعاقل الرئيسية

ناحية الرئاسة، التي يصر على أن لها الكلمة العليا من ال

المؤسساتية؛ ومنظمة التحرير التي لا تشارك فيها حماس حتى 

 والقوات الأمنية، المصدر الرئيسي للسلطة الرسمية ضمن 74الآن؛
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 منظمة سياسية فلسطينية، انضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى 13الفلسطينية و

لكن الآليات الموضوعة من أجل ذلك لم توضع موضع العمل          . منظمة التحرير 

ر إلـى أداء حمـاس فـي الانتخابـات          لكن من الواضح أن فتح، وبالنظ     . بعد

التشريعية الفلسطينية، لا ترغب في رؤية حماس تتقدم خطوةً واحـدة باتجـاه             
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السلطة الفلسطينية، التي يكاد يقتصر ضباطها على حركة فتح، 

 وفي أعقاب 75.والتي صوتت غالبيتها الساحقة لصالح الحركة

ل الحكومة الجديدة أحياناً، قامت الانتخابات، بل في أعقاب تشكي

الرئاسة بأحكام قبضتها على كثيرٍ من المؤسسات التي سارعت بعد 

ذلك إلى الكف عن سلوكها السابق من تقديم العون المالي لموازنة 

ومن هذه . السلطة؛ وهذا ما زاد في إضعاف موارد الحكومة

المؤسسات سلطة النقد الفلسطينية التي تسيطر على النظام 

 وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير 76المصرفي؛

الأصول المالية للسلطة الفلسطينية، وكان مساهماً رئيسياً في موازنة 

 إضافةً إلى مؤسسة الإرسال الفلسطينية التي تسيطر على 77؛2005

  . وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمية

لفلسطيني، حذر عباس ومع تأكيده على ديمقراطية النظام السياسي ا

 وفي أحدث نقلة درامية، 78.تكراراً من إمكانية قيامه بحل الحكومة

مايو أنه سيطرح وثيقة الأسرى على / أيار25أعلن عباس في 

الاستفتاء الشعبي إذا فشل الحوار الوطني في التوصل إلى قبول 

وقد أدان . الإسلاميين بها؛ وبذلك فقد أحكم الطوق حول حماس

ره من مسؤولي فتح الحظر التمويلي المفروض إدانةً عباس وغي

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في      .إحكام قبضتها على تلك المؤسسة أيضاً     

  .2006مارس /منظمة التحرير الفلسطينية، واشنطن، آذار
مسؤولين أمنيين فلسطينيين،  مقابلات كرايسز جروب مع إسماعيل هنية ومع 75

  .2006فبراير /قطاع غزة، شباط
وهي تـرفض مـنح     . إن سلطة النقد الفلسطينية غير متعاونة مع الحكومة        "76

مقابلة كرايسز جروب مع أحمد البحار، نائب النـاطق باسـم           ". قروضٍ جديدة 

وقال أحد كبار المـسؤولين     . 2006مايو  /المجلس التشريعي، مدينة غزة، أيار    

مصرفيين الفلسطينيين أيضاً أن سلطة النقد الفلسطينية تفرض إجراءات مكتب          ال

مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بحق موظفي السلطة الفلسطينية بغية الحفاظ          

لقد صار جميع موظفي السلطة الفلسطينية يشكون في سلطة . "على إعفاءها منها

  . 2006مايو /، أيارمقابلة كرايسز جروب، رام االله". النقد الفلسطينية
 مليون دولار قدمه صندوق الاسـتثمار       173، أضيف مبلغ    2005 في عام    77

ويقدر صندوق النقـد الـدولي أن الحكومـة         . الفلسطيني إلى موازنة السلطة   

الفلسطينية تستطيع، بالاستفادة من أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن تزيد 

البنـك الـدولي،    .  مليون دولار  25إلى   15دخلها الشهري بمقدارٍ يتراوح من      

، ص  2006مايو  / أيار 7،  "علاجات ممكنة : الأزمة المالية الفلسطينية الوشيكة   "

  . org.worldbank.www:، على الرابط8
، على سبيل المثال، قال     2006أبريل  / نيسان 24 أثناء زيارته إلى تركيا في       78

يخولني الدستور بوضوحٍ شديد صلاحية حل الحكومة، لكنني لا أرغب  ":عباس

  .2006أبريل / نيسان25الأيام، ". باستخدام هذه الصلاحية

قويةً في العلن؛ أما في السر، فيقال أنهم مؤيدون تماماً للسياسية 

وأخيراً، يؤكد عباس أنه، وبصفته . الدولية الصارمة إزاء الحكومة

رئيساً لمنظمة التحرير، يظل مسؤولاً عن الأمور السياسية وعن 

ئيل خاصةً؛ وهو بذلك يعلي من شأن العلاقات الفلسطينية مع إسرا

" قيادة هذا الشعب"المنظمة التي تراجع حضورها بوصفها 

  79".المرجع السياسي الأعلى لمؤسساته"و

وأما حصيلة هذه الضغوط والأولويات والميول المتضاربة فهي 

استراتيجية عباس التي تهدف الآن إلى إظهار تمتع منهجه إزاء 

ني بدعمٍ شعبي واسع، وبيان أنها مرشحةٌ الفلسطي/النزاع الإسرائيلي

لتحقيق النتائج المرجوة أكثر من غيرها، وأن بوسعها كسر الحظر 

 وبالتالي، ومع 80.التمويلي الدولي بطريقة لا تقدر حماس عليها

وهو (رفض فكرة قيادة حكومة ظل لتسيير أمور السلطة الفلسطينية 

، اقترح الرئيس )ما يرقى إلى اغتصاب السلطة من الإسلاميين

ومساعدوه أن تسلم المساعدات الطارئة المقدمة من المانحين إليه 

 فإذا استمرت حماس على 81.بحيث يتولى هو إيصالها إلى الحكومة

موقفها رغم منحها هذه الراحة الجزئية المؤقتة، يكون بوسع الرئيس 

إقالة القول بأنه لم يعد يستطيع أن يفعل شيئاً، وأن لا خيار لديه غير 

   82.الحكومة للحيلولة دون انهيار المؤسسات ووقوع كارثة إنسانية

وقد أضفت مساندة عباس لوثيقة الأسرى وإعلانه المفاجئ عن 

عنصراً ) وهو ما يرد نقاشه أدناه بمزيد من التفصيل(الاستفتاء 

: لكن الهدف يظل كما هو. سياسياً واضحاً على هذه الاستراتيجية

خاذ موقف في الموضوع الذي يشعر الرئيس إجبار حماس على ات

 
 

 كلمة محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي الجديد والتـي            79

  .2006فبراير / شباط18حضرتها كرايسز جروب، 
 ـ       80 ي الرئاسـة الفلـسطينية، رام االله،        مقابلة كرايسز جروب مع مستـشار ف

  .2006مارس /آذار
 مقابلة كرايسز جروب مع مستشار فـي الرئاسـة الفلـسطينية، القـدس،              81

لكن ذلك لا يتضمن الحد من الاستقلالية المالية للحكومـة          . 2006مارس  /آذار

ومن هنا، يـأتي القـرار      . ولا من قدرتها على التماس مصادر تمويل أخرى       

تحت ) مثل صندوق الاستثمار الفلسطيني(لحكومية الفلسطينية بوضع الشركات ا

وبهذه الطريقة، يسعى الرئيس إلى زيادة نفوذه مع إبقاء         . سلطة الرئيس مباشرةً  

  . عبء مسؤولية الحكومة جاثماً على كاهل حماس
 مقابلة كرايسز جروب مع مستشار فـي الرئاسـة الفلـسطينية، القـدس،              82

  .2006مارس /آذار
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؛ وتنفيذ ذلك )أي البرنامج السياسي(بأن له أفضلية واضحة فيه 

   83.الأمر بطريقة لا تربطه بالأطراف الدولية بل بأغلبية أبناء شعبه

ومع أن منطق هذه السياسة ليس صدامياً بالضرورة، فمن الواضح 

إلى مناخ الاستقطاب وذلك بالنظر (أن عاقبتها صداميةٌ بوضوح 

وإلى المزيج المكون من أفعال كل من حماس وفتح والمجتمع 

؛ إذ أن حماس تدرك على نحوٍ متزايد أن سياسة الرئيس )الدولي

مرسومة بحيث تقلل من قدرتها على الحكم وتجريدها من نصرها 

وقد كان ذلك جلياً في . الانتخابي بالتعاون مع القوى الخارجية

  .  على نحوٍ خاصالقطاع الأمني

لكن، وعندما كان عباس يواجه الرئيس عرفات أيام رئاسته 

للحكومة، كان القطاع الأمني موضوعاً لتجاذبٍ مؤسساتي لا يهدأ 

زاد من سهولته تكاثر الأجهزة الأمنية ذات الولاءات والتابعيات 

أما بعد أن انعكست الأدوار، فإن عباس يحاول اليوم تأكيد . المتباينة

حياته الرئاسية مع اعترافه بصلاحيات الحكومة من الناحية صلا

 لكن، وبينما كان وزير الداخلية السابق ناصر يوسف 84.الرسمية

يتولى أمرة جميع الأجهزة الأمنية باستثناء الحرس الرئاسي، فإن 

صلاحيات خلفه سعيد صيام تقتصر على ما ورد في القانون 

 لكن 85.والشرطة والدفاع المدنيقيادة قوة الأمن الوقائي : الأساسي

 6السيطرة على هذه الأجهزة تعرضت بدورها إلى الخطر في 

، )أي بعد أسبوعٍ من تولي الحكومة الجديدة سلطاتها(أبريل /نيسان

وذلك عندما عين عباس رشيد أبو شباك الموالي لفتح والذي كان 

ن في طليعة من قمعوا الإسلاميين عندما كان معاوناً لقائد الأم

 كمديرٍ عام للأمن الداخلي في وزارة 86الوقائي في التسعينات،

 
 

  .2006مايو / كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية، أيار مقابلة83
سـنمنح  : "فبراير على سبيل المثال، صرح عبـاس      / في أواخر شهر شباط    84

حماس سلطةً على الأمن الوطني لأننا بحاجة إلى وجود جهة واحـدة تتـولى              

ولست أنوي تجريد حماس ممـا      . السيطرة على الوضع من أجل ضمان الأمن      

  .2006فبراير / شباط28الجزيرة، ". ت به ياسر عرفات في الماضيطالب
بل .  لا يمثل هذا التغير المهم انتهاكاً لأحكام الدستور الحالي في واقع الأمر            85

              كان عباس قد منحها إلى وزير الداخلية السابق، وهو تأكيـد لسلطات هو إلغاء

  .جديد على صلاحيات الرئيس
ئي أساساً من أنصار فتح من الأراضي المحتلة والذين          تتكون قوات الأمن الوقا    86

وكان أبو شباك   . 1993 – 1987كانوا ضمن ميليشيا حركة فتح خلال انتفاضة        

في البداية معاوناً لقائد الأمن الوقائي في قطاع غزة محمد دحلان؛ ثم رقّاه عباس              

  .2005إلى قائد عام لهذه القوة في 

الداخلية، بحيث جعله قائداً عملياتياً  للقوات التي بقيت تحت أمرة 

  .الوزارة

واستجابةً إلى تهديد صدر عن الاتحاد الأوروبي في اليوم السابق 

بسحب عناصره من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر إذا أجبر 

ناصر على التعاون مع قوات تابعة للحكومة، أصدر هؤلاء الع

عباس مرسوماً بوضع الإدارة العامة للمعابر والحدود تحت سلطة 

 وأعلن أن الحرس الرئاسي هو الذي سيتولى أمن 87الرئيس مباشرةً،

وقد عارضت حماس هذه الخطوة أول الأمر، ثم عادت . المعبر

أبريل، أعلن /اخر نيسانوفي أو. فقبلت بها حتى يظل المعبر مفتوحاً

 عنصر إلى 2500عن خطة لزيادة عدد الحرس الرئاسي من 

 عنصراً؛ كما صدرت تقارير صحفية بعد شهرٍ 3500 – 3000

 10000من ذلك وتحدثت عن احتمال توسيعه مرةً أخرى ليضم 

 وصار قادة حماس ينظرون على نحوٍ متزايد إلى هذه 88.عنصراً

 عباس وحلفائه، كمحاولة للحد الخطوات، وغيرها من تصريحات

من سلطاتهم ولتجييش الحرس الرئاسي استعداداً لإخراجهم من 

  . الحكومة

والأهم من هذا، من منظور حماس، هو أن هذه الإجراءات تهدد 

بتحويل الحكومة إلى ما يطلق عليه كلٌّ من ناشطي حماس وفتح 

د  وبصرف النظر عن نوايا عباس، فق89".جنرال دون جيش"اسم 

 بدا أن التطورات التي جرت على الأرض تؤكد هذا القلق إلى حد

ففي اليوم التالي للانتخابات، أقسم أحد القادة الأمنيين على أن . ما

رجاله لن يطيعوا الأوامر الصادرة عن الوزير الذي تعينه 

:  وصرح أحد مسؤولي فتح الكبار في قطاع غزة بقوله90.حماس

 
 

، 2006أبريل  / نيسان 6، الجزيرة نت،    "دودعباس يتولى مسؤولية أمن الح     "87

-http://english.aljazeera.net/NR/exeres/CCE11D4 B-0366 :على الرابط
4010-BEB8-EEC62D5F7AE4.htm.   

رئـيس الـسلطة    "؛ زيئيف شـيف،     2006أبريل  / نيسان 25،  "الأيام" أنظر   88

، " رجـلاً  10000الفلسطينية محمود عباس ينوي زيادة الحرس الرئاسي ليضم         

  . 2006مايو / أيار29هاآرتس، 
 مقابلة كرايسز جروب مع عبد الحكيم عوض، الناطق باسم فتح، مدينة غزة، 89

  .2006يناير /كانون الثاني
  .2006يناير / كانون الثاني26 مقابلة كرايسز جروب، رام االله، 90
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ينية بقيادة حماس بقدر ما كانت حماس ستطيع فتح السلطة الفلسط"

   91".تطيع السلطة الفلسطينية بقيادة فتح

وقد استغل مسلحو كتائب الأقصى الموالية لفتح الفترة الفاصلة بين 

الانتخابات وبين تولي حماس الحكومة فعاثوا في شوارع غزة فساداً 

وتراوحت . وهم يركبون سيارات الشرطة المحشوة بالأسلحة

ن مؤسسات الحكومة وموظفيها إلى الأجانب والبعثات أهدافهم م

وقد تواصل ذلك .  وكذلك رجال الأعمال وكوادر حماس92الأجنبية،

يونيو، أصبح كثير من سكان المناطق /النهج؛ ففي شهر حزيران

الأقل استقراراً في غزة يعيشون في ظل حظر تجولٍ ذاتي يمتد من 

 دوافع تلك الهجمات ورغم احتمال أن تكون. المغيب إلى الفجر

مصالح شخصية أو مكاسب عصبوية أو تنظيمية، فقد كان من 

وفي الواقع، فإن . أثرها إحباط مساعي الحكومة لاستعادة النظام

الجدار التقليدي غير الكتيم الذي يفصل بين القوات الأمنية وبين 

ويقول واحد من مديري . مليشيا فتح قد تهاوى من الناحية العملية

نة الأوروبية رحل بعد إغارة مسلحين على مبنى المفوضية المعو

كان رجال الشرطة الذين أخذونا إلى : "الأوروبية بمدينة غزة

الحدود هم نفس الرجال الذين أطلقوا النار في الهواء لدفعنا إلى 

   93".الرحيل

 هل هو نهج الحماقة؟ - ت

إن قادة حماس وفتح يتصرفون بطريقة تشجع على المواجهة 

فبدلاً . حة، حتى وإن عبروا مراراً عن تصميمهم على تجنبهاالمسل
 
 

، أمين سر حركة فتح فـي       )أبو ماهر ( مقابلة كرايسز جروب مع أحمد حلس        91

وبالمثل، قال الناطق باسم فتح عبد      . 2006فبراير  /غزة، مدينة غزة، شباط   قطاع  

لن يسلم الجناح العسكري أسلحته إلى الـسلطة الفلـسطينية لأن           : "الحكيم عوض 

ألم . حماس لم تدخر جهداً لعرقلة عمل السلطة الفلسطينية ورفضت التعاون معها          

 إطلاق الـصواريخ؟ إن     تقاوم السلطة الفلسطينية عندما حاولت مصادرة منصات      

، مقابلة كرايسز جروب، غزة، كانون      "حماس تدعو الحلال حراماً والحرام حلالاً     

  .2006يناير /الثاني
 ة استغلت كتائب شهداء الأقصى الجدل الذي دار بشأن الرسوم الكاريكاتيري          92

 لانتزاع الورقة الإسلامية من يد حمـاس        2006فبراير  /الدانماركية في شباط  

 أن الأجانب غير آمنين في ظل حكم الإسلاميين وتجبر حماس على     حتى تظهر 

أما . حماية الأهداف الأجنبية من المتظاهرين المدافعين عن كرامة دينهم ونبيهم         

من جانبها، فقد حاولت حماس التقليل من شأن تلك الأزمة وأصدرت تصريحاً            

  .تطالب فيه بحماية المسيحيين
المفوضية الأوروبية، المعبر الحدودي بين      مقابلة كرايسز جروب مع مدير       93

  .2006فبراير /غزة وإسرائيل، شباط

من التعاون لانتزاع السيادة على الأراضي المحتلة من يد إسرائيل، 

نراهم محبوسين في دائرة صراعٍ على سلطات إدارية تحت حكم 

وقد كان من النماذج الطاغية لهذا النهج محاولة فتح . إسرائيل

أما من جانبهم، ولقناعة . مة حماسوالرئاسة الحد من سلطات حكو

حماس بأن عباس يتآمر مع القوى الخارجية لزعزعة حكمها، فقد 

 94بدأ القادة الإسلاميون يشيرون إلى عباس باعتباره هو المشكلة؛

وذلك في تفارق صاعق عن العلاقات الودية والدافئة التي سادت 

مشعل عناصر  وحتى قبل اتهام خالد 95.بين الجانبين قبل الانتخابات

أبريل، كان أحد /فتح بالتحالف مع القوى الخارجية في شهر نيسان

كبار قادة حماس قد أشار إلى أن قادة فتح يرتكبون خيانةً عظمى 

 كما شدد 96.بتشجيعهم الدول المانحة على التمسك بشروطها الثلاثة

قادةٌ آخرون على تعمد عباس إحكام قبضته على الأجهزة الأمنية 

  97.المالية على نحوٍ متزايدوالموارد 

فقد . وبنفس الطريقة، نظرت فتح إلى تحركات حماس بشك كبير

خشيت أن يسعى الإسلاميون إلى تعزيز حكمهم بغية جعله يدوم 

أبريل، ورداً على تعيين أبو / نيسان20 وفي 98.إلى ما لا نهاية

شباك، أعلن وزير الداخلية سعيد صيام عن تشكيل وحدة الدعم 

وتخضع هذه القوة . ة المعروفة أيضاً باسم القوة التنفيذيةالأمني

المكلفة بتعزيز السلامة العامة وحماية الممتلكات لأمرة الوزير 

مباشرةً، لكنها اعتبرت محاولةً من حماس لإقامة قوة موالية لها 

 
 

 يعتقد صحفي فلسطيني على اتصالٍ دائمٍ بالقـادة الإسـلاميين أن حمـاس              94

فبعد أن كانت تنظر إلى استمراره فـي الرئاسـة          . مصممةٌ على عزل عباس   

يسية فـي   كشرط ضروري لاستمرارها في السلطة، صارت تعتبره العقبة الرئ        

واعتماداً على المقابلات التي أجرتها كرايسز جروب مع قادة حمـاس           . وجهها

مايو، فإنها لا تؤيد هذا الاستنتاج رغم قناعتها بأن         /ومسؤوليها حتى أواخر أيار   

  .  2006مايو /مقابلة كرايسز جروب، رام االله، أيار. انعدام الثقة قد بدأ بالظهور
لثقة لدى قادة حماس بعد إصراره على إجـراء          حاز عباس قدراً كبيراً من ا      95

انظـر تقريـر    . الانتخابات رغم تعرضه لضغوط قوية من قادة فتح الآخرين        

  .، ورد سابقاً"أدخل حماس"كرايسز جروب، 
  .2006مارس / مقابلة كرايسز جروب، آذار96
، مقابلة كرايسز جروب مع أحمد البحار، نائب        "مراسيم عباس هي المشكلة    "97

  .2006مايو / باسم المجلس الوطني الفلسطيني، مدينة غزة، أيارالمتحدث
كل من يعتقد بأن حماس ستقيم انتخابات تشريعية عندما تنتهي ولايتها، وأنها  "98

مقابلة كرايـسز   ". ستترك السلطة إذا خسرت الانتخابات، لا يفهم هؤلاء الناس        

 عبر عن نفس    وقد. 2006مايو  /جروب مع أحد نشاطي فتح في رام االله، أيار        

  . المشاعر عدد آخر من الفلسطينيين، ومنهم مستقلون قابلتهم كرايسز جروب
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وحتى يصبح الأمر أكثر سوءاً من وجهة . ضمن السلطة الفلسطينية

ئد لجان المقاومة الشعبية جمال أبو نظر عباس، عين صيام قا

 متطوع 3000سمهدانة قائداً لهذه القوة التي أعلن أنها تتكون من 

 بما فيها كتائب القسام التابعة 99جديد من مختلف الجماعات المسلحة،

  . لحماس

وقد رفض الوزير اتهامه بتجاوز صلاحياته الدستورية وأصر على 

يدة بحيث تحتاج إلى موافقة أن هذه الوحدة ليست قوةً أمنيةً جد

وطبقاً للناطق باسم . الرئيس، بل هي وحدةٌ مساعدة من حقه إقامتها

اتخذ القرار بما ينسجم مع القانون "الحكومة غازي حمد، فقد 

الأساسي الذي يمنح وزير الداخلية الحق في اتخاذ الإجراءات 

   100".اللازمة للحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام

لف لجان المقاومة الشعبية أساساً من أفراد سابقين من فتح وتتأ

وحماس، وهي ميليشيا أكثر من كونها حركة سياسية، وتعمل في 

ومع استقلالها عن كلٍّ من المنظمتين، ومع . قطاع غزة حصراً

كونها المجموعة الوحيدة التي رفضت التهدئة الفلسطينية في 

اصر في هذه اللجان  فمن المعتقد أن عن2005،101مارس /آذار

نفّذت بالنيابة عن كلٍّ من فتح وحماس هجمات من النوع الذي 

وقد كان أبو سمهدانة أحد . يتطلب إنكاراً للمسؤولية قابلاً للتصديق

، وكان زعيماً 1993 – 1987ناشطي فتح البارزين أثناء انتفاضة 

. لعائلة تحمل نفس الاسم وتقيم في منطقة رفح جنوب قطاع غزة

وقد . ا كان ضابطاً أمنياً في السلطة الفلسطينية أثناء التسعيناتكم

ترك السلطة وفتح ليؤسس لجان المقاومة الشعبية عند بداية 

الانتفاضة الحالية، وذلك لكي يمارس عملاً عسكرياً لا تعوقه 

، كان 2005ومنذ بدء التهدئة الحالية عام . الاعتبارات السياسية

المصدر الرئيسي ) الجهاد الإسلاميإضافةً إلى حركة (رجاله 

 
 

 رجـل بنهايـة شـهر       5000 ثمة توجه لزيادة تعداد هـذه القـوة إلـى            99

مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في وزارة الداخلية، مدينـة          . يونيو/حزيران

  .2006يونيو /غزة، حزيران
، 2006أبريـل  / نيسانBBC News( ،21(طانية  أنباء هيئة الإذاعة البري100

  :على الرابط

 stm.4932724/east_middle/world/hi/1/uk.co.bbc.news://http.  8 وفي 

 وثلاثة  ، أدت غارةٌ جويةٌ إسرائيلية إلى مقتل أبو سمهدانة        2006يونيو  /حزيران

  .ويرد المزيد عن هذا الأمر أدناه. من أعضاء لجان المقاومة الشعبية
 لم توجه الدعوة إلى لجان المقاومة الشعبية للمشاركة في مفاوضات القاهرة            101

  .التي أفضت إلى التهدئة

لهجمات الصواريخ وغيرها من الهجمات على طول الحدود بين 

  102.غزة وإسرائيل

ولعل من الممكن قراءة قرار السلطة الفلسطينية بإنشاء الوحدة 

. الأمنية وتعيين أبو سمهدانة قائداً لها بطريقتين مختلفتين تماماً

ولى في إلحاق لجان فمن جهة أولى، يمثل ذلك الخطوة الأ

وقد عبر مواطن . المقاومة الشعبية بحكومة ملتزمة بالتهدئة

  : فلسطيني غير مؤيد لحماس في قطاع غزة عن ذلك بقوله

فهو ضم الميليشيات الذي . هذا ما تدعو إليه الحاجة تماماً"

فإذا استطعت كسب الفصائل غير . يريده الجميع

وأبو . شكلٍ جيدالمنضبطة، يمكنك الاستفادة منها ب

سمهدانة واحد من أوسع الرجال نفوذاً في جنوب قطاع 

. غزة، فمن المعروف عنه أنه نظيفٌ جداً ووطني جداً

وسوف أنام قرير العين عندما أعرف أنه صار مسؤولاً 

عن الأمن المحلي بدلاً من الأوغاد الذين جعلوا من 

  103".إشاعة الفوضى مهنةً لهم

 للأمر، وهو الجانب الذي يركز عليه عباس  لكن هناك جانباً آخر

إضافةً إلى كثيرٍ من الأطراف الأخرى، بمن فيها الأطراف (

فعلاوةً على رفض اللجان للتهدئة وخرقها المستمر لها، ). الأجنبية

فإن أبو سمهدانة متهم أيضاً بالتورط في قتل ثلاثة مسؤولين أمنيين 

 2003.104كتوبر أ/أمريكيين في قطاع غزة في تشرين الأول

وزيادةً في إذكاء مخاوف عباس، وصف أبو سمهدانة الوحدة 

 
 

 في حين تضع حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الاتفاق على التهدئـة             102

ى الاغتيالات والعمليات العـسكرية الإسـرائيلية       هجماتها ضمن إطار الرد عل    

الأخرى، فقد اهتمت لجان المقاومة الشعبية منذ البداية بتوضيح أن تحتفظ بحقها       

  .بالعمل العسكري دون تبريره باستفزازات إسرائيلية محددة
وكما قال محللٌ فلـسطيني فـي   . 2006مايو  / مقابلة كرايسز جروب، أيار    103

ولست أقـصد   . ئب القسام هي أكبر مشكلة تواجهها حماس      كتا"قطاع غزة، فإن    

فهم يواجهون حماس . مقاتليها الملتزمين، بل من يعلنون أنهم أفراد في هذه القوة

وتحاول حماس  . بنفس المعضلة التي تمثلها كتائب شهداء الأقصى بالنسبة لفتح        

وات الأمنية التي الآن التعامل مع هذه المشكلة بنفس الطريقة، لكنها تفتقر إلى الق

وهكذا فهي تقيم قوةً أمنية لإعطـائهم عمـلاً         . يمكن أن تستوعب هؤلاء الناس    

". وليس ما نراه في حالة حماس إلا إعادةً لتاريخ فتح على نحوٍ ما            . يقومون به 

  .2006يونيو /مقابلة كرايسز جروب مع محلل فلسطيني، مدينة غزة، حزيران
 الاتهامات التي أنكرها أبو سـمهدانة،        رفض مسؤولو وزارة الداخلية هذه     104

  .2006مايو /مقابلات كرايسز جروب، غزة، أيار
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، مع تأكيده على أولوية "نواة الجيش الفلسطيني"الجديدة بأنها 

 فإذا كانت هذه الوحدة قوةً مساعدةً في حقيقة 105.المقاومة المسلحة

الأمر، فقد خلص البعض إلى أنها ميليشيا حزبية أقيمت لدعم سلطة 

 وحدةً تابعةً لوزارة الداخلية يراد منها مساعدة قوات حماس وليست

 ولا 106.الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على فرض القانون والنظام

تعارض ضرورياً بين هاتين الغايتين من الناحية النظرية؛ ولكن 

ليس من شأن أسلوب إعداد الحكومة لهذا القرار وإعلانها عنه، 

قوة واستخدامها فيما بعد، إلا أن يزيد وكذلك طريقتها في نشر تلك ال

  . من الشكوك التي رافقتها

واستجابةً لما رأى فيه تحدياً مباشراً لسلطته وفعلاً شديد الاستفزاز 

ليس من شأنه إلا أن يقلل مصداقيته أمام إسرائيل وأمام الولايات 

المتحدة خاصةً، ما كان من عباس إلا أن عجل في إصدار مرسومٍ 

تلك القوة؛ وما كان من الأجهزة الأمنية إلا أن تعهدت يحظر فيه 

 وحسب كلمات قائد قوة الأمن الوقائي في غزة 107.بالالتزام به

صيام لم يشاورنا بشأن إنشاء هذه القوة "سليمان المطلق، فإن 

وهي قوةٌ غير قانونية كما . فهو يريد استبدال الأمن الوقائي. الجديدة

 لكن رد السلطة 108. نتعاون معها، وبالتالي فلن"يقول الرئيس

الفلسطينية كان الإعلان عن عدم قانونية المرسوم الذي أصدره 

  .عباس

يحاكي تسلسل الأحداث كله صورةً مصغّرةً للقتال الدائر من أجل 

، )وبالتالي السياسي(الاستيلاء على أرض جديدة في الميدان الأمني 

ام تلك القوة حتى فما أن أطلق صي. وقد تصاعد ذلك القتال سريعاً

دعا عباس إلى إطلاق آلاف من رجال الأمن التابعين للرئاسة، مما 

 
 

ويجب أن تستمر . نواة الجيش الفلسطيني في المستقبل] الوحدة[ستكون هذه  "105

وسأواصل حمل البندقية والضغط علـى      ... إن لدينا عدواً واحداً فقط    . المقاومة

إننا . حن قوةٌ في مواجهة الفساد أيضاً     ون. الزناد كلما تطلب الأمر حماية شعبي     

هـاآرتس،  ".في مواجهة اللصوص والمسؤولين الفاسدين ومن يخرقون القانون       

  .2006أبريل / نيسان23
  .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع مواطنين فلسطينيين في رام االله، أيار106
إن الرئيس   " طبقاً لما قاله الطيب عبد الرحيم، أمين سر الرئاسة الفلسطينية،          107

". عباس يعتبر قرار وزير الداخلية سعيد صيام غير قانوني ومخالف للدستور            

يطلب من جميـع الـضباط والجنـود        : "وقالت رسالةٌ وجهها عباس إلى هنية     

نيويورك ". وعناصر الأمن عدم الالتزام بهذه القرارات واعتبارها غير موجودة        

  .2006أبريل / نيسان21تايمز، 
  .2006مايو /سز جروب، مدينة غزة، أيار مقابلة كراي108

قاد إلى صدامات بين الجانبين وإلى مقتل أحد العاملين في السفارة 

الأردنية أثناء تبادل لإطلاق النار خارج مقر المجلس التشريعي 

   109.مايو/ أيار21الفلسطيني في غزة يوم 

ه، مع أنه متصل بالأمر في رأي الكثيرين، وبمعزل عما ذُكر أعلا

مايو سلسلة مشؤومة من محاولات الاغتيال التي /عرف شهر أيار

وكان من بين بينها محاولة . استهدفت كبار المسؤولين الأمنيين

 20اغتيال رئيس المخابرات العسكرية طارق أبو رجب في 

، )يهوقد أُصيب بجراح بليغة وفقد واحداً من مساعد(مايو /أيار

وكذلك محاولة اغتيال جرت في اليوم التالي ضد أبو شباك الذي 

عينه عباس في وزارة الداخلية، إضافةً إلى الهجوم الذي أدى في 

. مايو إلى مقتل نبيل هدهد أحد قادة الأمن الوقائي المحليين/ أيار24

وقد ادعى المسؤولية عن هذه العمليات تنظيم القاعدة في فلسطين 

وفي حين خُيل للبعض أن القاعدة قد . يُسمع به من قبلالذي لم 

تمكَّنت من النفاذ إلى الأراضي المحتلة، متسللّةً عبر حماس خاصةً، 

فإن وجهة النظر السائدة ترى بأن الهجمات كانت أكثر تعقيداً من 

   110.أن تنفِّذها حفنة صغيرة من القادمين الجدد

 من القادة العسكريين وقد شهدت نفس الفترة أيضاً اغتيال عدد

ويقول فلسطيني في قطاع غزة كان قد . المحليين في حركة حماس

  :تابع هذه التطورات عن كثب

 
 

يونيو أيضاً، أطلقت كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، / في أوائل حزيران-109

وعلى نحو رمزي، قوة مشابهة للقوة التي أنشأها صيام، وذلك في بلدة جنـين              

وفي هذه المرة شجبت وزارة الداخلية الأمر بوصفه غير         . شمال الضفة الغربية  

 .ين لم تدل الرئاسة بأي تعليققانوني في ح
 جرى الهجوم ضد أبو رجب، مثلاً، عن طريق تفجير قنبلة يدوية داخـل              -110

وقد اعتُبـر ادعـاء القاعـدة       . مصعده الخاص في مقر المخابرات العسكرية     

مسؤولية الهجوم أمراً مناسباً لجميع الأطراف؛ فقد جنّب فتح عواقـب توجيـه             

ر بأن حكم الإسلاميين قد جعل قطاع غـزة         اتهام محدد لحماس، مع إيحاء ماك     

وفي الوقت عينه، سمح ذلك الادعاء لحماس بإبعاد الشكوك عنها . مرتعاً للقاعدة

وبتذكير خصومها بأن هناك بدائل أكثر سوءاً تكمن في الظل ويمكن أن تظهر             

أما في صفوف المحللين والناشطين والصحفيون      . إن طُردت حماس من الحكم    

اهزين لطرح تخميناتهم بشأن هذه الهجمات، فالاعتقاد السائد هو أن  المحليين الج 

. حماس هي المسؤول الأخير عنها، لكنها تعمل من خلال لجان المقاومة الشعبية

ويفتقر هذا الاستنتاج إلى دليل ملموس كما يقول أصحابه، لكنهم يشيرون إلى أن 

يس الأمن الـسابق    جميع المستهدفين هم من حلفاء عدو حركة حماس الأول رئ         

أما الفكرة القائلة بأن تلك الهجمات انعكاس لتـسوية الحـسابات           . محمد دحلان 

  .داخل فتح فلم تجد عملياً من يؤيدها
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قبل عشرة أشهر فقط، كانت هناك علاقات اجتماعية بين "

لقد حُفرت . لكنها لم تعد موجودة الآن. أنصار الفريقين

وأتوقع أن . الخنادق، وتعمقت الانقسامات في المجتمع

وسوف تستهدف . ستمر الاشتباكات والاغتيالات أيضاًت

فكل جانب يرغب في . القادة العملياتيين من الجانبين

والأمن الوقائي . إضعاف خصمه بإزالة الناشطين المهمين

هو العمود الفقري من هذه الناحية بالنسبة لفتح؛ أما بالنسبة 

وفتح خائفة هنا، وإن كانت . لحماس، فهو كتائب القسام

وأما الطرف الوحيد . واثقة من نفسها في الضفة الغربية

رئيس المخابرات [الذي يتصرف بثقة فهو محمد دحلان 

، الذي يعتبره ]السابق وأحد مراكز القوى داخل فتح

الإسلاميون أهم أعدائهم لأنه الوحيد الذي يمارس سياسته 

  111".على الأرض

 تكدسان وقد لاحظ المراقبون أيضاً أن كلا من فتح وحماس

  :الأسلحة والذخائر

" يقول تجار الأسلحة والمصادر العسكرية الإسرائيلية أن

.  دولار للطلقة1الطلقات تُباع في السوق السوداء بسعر 

وهو سعر مرتفع جداً في منطقة يعيش نصف سكانها 

كما تعكف حركة حماس على .  دولار يوميا2ًبأقل من 

ويقول التجار أن .  في الضفة الغربية16-شراء بنادق م

شدة الطلب وقلّة العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار لتبلغ 

 5400 ألف دولار للبندقية الواحدة بعد أن كانت 13

  112".دولار قبل عام واحد

ولفترة من الوقت، راحت الجماعات المتنافسة المسلحة بأسلحة 

 ثقيلة، والتي تدعي عادة أنها تعمل باسم السلطة الشرعية، تستعد

أما بالنسبة لاستعادة الأمن، وهي الهدف . للقتال في شوارع غزة

فما زلنا ننتظر رؤية إشارة "المفترض بالنسبة للأجهزة الأمنية، 

 وبدلاً من ذلك مازال الفلسطينيون العاديون يعيشون 113؛"تنبئ بها

في خوف من الفوضى والعنف، أو يعيشون تصاعد الحرب بين 

 
 

 .2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب، مدينة غزة، حزيران-111
المنافسة بين حماس وعباس تشعل سباق التسلح " آدم أنتوس وهيثم تميمي، -112

 .2006يونيو / حزيران8يترز، ، رو"الفلسطيني
  .2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب، مدينة غزة، حزيران-113

 المسلحة تحدث تمايو، كانت الاشتباكا/ وفي أوائل أيار114.الفصائل

أما الاشتباكات . بشكل شبه يومي وينتج عنها إصابات على الدوام

فقد ) والتي تقتصر على قطاع غزة عادةً(الأكثر شدة والأطول زمناً 

  115.حدث أكبرها في عبسان إلى الشرق من خان يونس

 وفي مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، نظمت الحركات المتنافسة

مظاهرات جماهيرية أيضاً تميزت لا بإدانة إسرائيل بل بإدانة كل 

وعندما أدان خالد مشعل، وبإشارة شبه . طرف للطرف الآخر

الانقلاب "أبريل، / نيسان21مكشوفة إلى عباس وأنصاره في 

أن تعمل لمصلحة "ليس من شأنها " مؤامرة"بوصفه " الأمني

بتعبئة ) وللمرة الأولى( قامت فتح 116فقط،" الصهاينة والأمريكيين

وقام أولئك . الحشود لمواجهة من حشدتهم حماس بعد صلاة الجمعة

وكثير منهم من الموظفين ومن رجال الأمن بلباسهم (المحتَجون 

  .بإدانة القيادي الإسلامي في المنفى ومطالبته بالاعتذار) الرسمي

يونيو، بدا أن الهدوء القصير الذي رافق /وفي أوائل حزيران

انطلاقة الحوار الوطني في أواخر الشهر السابق يشرف على 

فقد عادت وحدة الدعم الأمني إلى الانتشار بعد عدة أيام . الانتهاء

مايو؛ مما أدى إلى صدامات / أيار26من سحبها من الشوارع في 

جديدة رافقتها أحياناً تظاهرات عنيفة استهدفت منشآت تابعة للسلطة 

ب التنبؤ بنتيجة المواجهات واسعة النطاق  ومن الصع117.الفلسطينية

 
 

 في حين تلقي حماس بالمسؤولية على فتح صراحةً بسبب تصميمها على            -114

إزاحة الحكومة، فإن ناشطي فتح يلقون بالمسؤولية على الإسلاميين، إما لجهة           

 المتعمدة لحرف الأنظار عن     مشروعهم في تعزيز سلطتهم، أو لجهة محاولتهم      

لم يعد الناس في عبسان يطالبون بالرواتب، فهم لا يطالبون . "الأزمة الاقتصادية

مقابلـة  ". إلاّ بحق أطفالهم في الخروج من منازلهم دون الإصابة بالرصـاص          

مـايو  /كرايسز جروب مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، رام االله، أيار          

2006.  
مايو، أما عـدد    / الاشتباكات عشرة فلسطينيين في شهر أيار       قُتل في هذه   -115

وقُتل سبعةً غيرهم في الثلث الأول مـن شـهر          . الجرحى فقد كان أكبر بكثير    

  .يونيو/حزيران
لن : خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي     " شبكة الأنباء الفلسطينية،     -116

يد جعلنا نخـضع    ننحني أمام ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل وفتح التي تر        

  :، على الرابط2006أبريل / نيسان22، "لقادة الصهاينة وفتح
http://www.pnn.ps/english/archive2006/apr/week4/220406/report1.ht

m   
يونيو عادت وزارة الداخلية للادعاء بأنها سحبت       / في أوائل شهر حزيران    -117

إبراهيم . ذلك لم يحدث  لكن التقارير الصحفية قالت أن      . تلك القوة من الشوارع   
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فلدى فتح عدد أكبر بكثير . إذا قُدر لها أن تحدث في نهاية المطاف

من الرجال المسلحين، ويمكن لقواتها أن تزداد عدداً وتجهيزاً بفعل 

المعونة الدولية المرجحة؛ لكن من المعروف عن أنصار حماس 

شاهدت صوراً : "أمريكيوقد قال مسؤول . أنهم أكثر التزاماً

وهي تبدو منضبطة ومتحمسة وحسنة . لميليشيات حماس المسلحة

ويصعب علي إطلاق نفس الوصف على قوات الأمن . التدريب

  118".الرسمية في السلطة الفلسطينية

ومما يقلّل من أداء فتح أيضاً تلك الفوضى التي تسود 

الدعم  والأهم من ذلك هو قلّة ما يشير إلى أن 119.صفوفها

الشعبي الذي خسرته حماس قد تحول إلى الحركة الوطنية التي 

تعاني من سوء سجلها في الحكم ومن صراعاتها الداخلية، 

كما أن . وكذلك من سوء سلوك قواتها الأمنية وكبار مسؤوليها

مراتبها الدنيا لا تبدو موحدة حول فكرة الحاجة إلى مواجهة 

 أن يعمل عباس وفتح مع إنهم يقولون بوجوب. "حماس بالقوة

وأن من حق الفلسطينيين . حماس، لا أن يسعيا إلى زعزعتها

لقد اختارت إسرائيل شارون لمرتين، واختار . اختيار حكومتهم

الأمريكيون بوش لمرتين؛ إذن فمن حق الفلسطينيين أن 

   120".يختاروا حماس

وعند تفكيرها بالمواجهة، فإن على حماس أيضاً أن تشعر بالقلق 

وحتى مع ادعائها بوجود دعم شعبي . جراء تراجع شعبيتها

لبرنامجها، ومع تقليلها من شأن استطلاعات الرأي التي تشير إلى 

 
 

 8، أسوشـييتد بـرس،      "رغم الاتفاق، مازالت حماس في الـشوارع      "برزاق،  

  .2006يونيو /حزيران
 .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول أمريكي، واشنطن، أيار-118
فعلى العكس . لقد صارت فتح مجرد اسم، وخاصةً بعد خسارة الانتخابات "-119

أما عندهم فالإسلام يقود حـركتهم      . رو يجمعنا معاً  من حماس، ليس لدينا مايست    

مقابلة كرايسز جروب مـع     ". لقد كان عندنا عرفات، لكنه مات ودُفن      . وينسقها

وفي الواقع يبدو أن الإحساس بفقـد       . 2006مايو  /ناشط من فتح، رام االله، أيار     

ية مـا  عرفات ينمو بشكل كبير، وذلك استناداً إلى قناعة مفادها أن الأزمة الحال         

لم يكن عرفات ليسمح بهذه الانتخابات أبداً؛       . "كان لها أن تحدث في ظل قيادته      

ولم يكن ليسمح بفوز حماس فيها؛ كما لم يكن ليسمح لها بالحكم وحدها علـى               

مقابلة كرايسز ". لقد سمح عباس بذلك كله، فانظروا أين أصبحنا اليوم      . الإطلاق

  .2006يونيو /جروب مع مواطن فلسطيني، القدس، حزيران
  .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، خان يونس، أيار-120

 فإن على قادتها أن يفكروا في 121تراجع مستوى القبول الشعبي،

) وربما جلّها(قاعدتهم الانتخابية الواسعة التي جاء قسم كبير منها 

 ضد فتح؛ إضافة إلى تفكيرهم بعموم نتيجة التصويت الاحتجاجي

وعليهم أيضاَ أن يفكروا . الناس اللذين صاروا مسؤولين عنهم الآن

بكيفية استجابة هؤلاء كلهم إذا لم يتم التوصل إلى حل أزمة السلطة 

إن تدهور الوضع الأمني الداخلي . الفلسطينية، وإذا تطور النزاع

 الانتخابية التي وتصاعد الصراع بين الفصائل يقوضان الوعود

بذلها الإسلاميون تقويضاً واضحاً، إضافةً إلى تراجع سمة 

فحالة الفوضى، بما فيها الصراع . الانضباط التي اشتهروا بها

الفلسطيني وما ينتج عنه من عواقب، وكذلك العنف /الفلسطيني

المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ليست إلا مخاطر تعمل 

فإذا أفضت الفوضى إلى مزيد من . ع حماسعلى إضعاف موق

الهجمات ضد إسرائيل، وإذا ردت إسرائيل بضربات عسكرية، فقد 

يشعر الناس أن على حماس فرض الانضباط بوصفها قوةً في 

وبكلمات أحد المحاضرين ). كما كان حال فتح سابقاً(الحكم 

الأمريكيين كانوا يعطون عرفات "الجامعيين في قطاع غزة، فإن 

   122".أما الآن فليس لدينا أموال ولا سلام. أموالاً مقابل السلام

وبصرف النظر عن نتيجة الاصطدام الذي يمكن أن يحدث، فمن 

المستبعد أن تعيش السلطة الفلسطينية بعد هذه المعركة، وإن لم يكن 

 
 

 على سبيل المثال، عادةً ما يشير مسؤولو حماس في لقاءاتهم العامة وفي             -121

" من الناخبين % 60"مقابلاتهم مع كرايسز جروب إلى حصولهم على أصوات         

 ما يقـارب    لكنهم حصلوا في الواقع على    . في الانتخابات التشريعية الفلسطينية   

على أن ما   ). رغم حصولهم على أغلبية مقاعد المجلس     (من الأصوات   % 40

هو أكثر صلة بالأمر هو أن عدة استطلاعات للرأي كشفت عن تراجـع فـي               

التأييد الذي تحظى به حماس والسلطة الفلسطينية التي تقودها؛ وخاصـةً فـي             

 ـ   . أعقاب الإعلان عن مبادرة الأسرى     ين سلـسلة مـن     فعلى سبيل المثال، تب

تغير مستوى الثقة في " Near East Consultants"الاستطلاعات التي أجرتها 

 لصالح عباس في الفترة الممتدة      55:45 إلى   51:49كل من عباس وهنية من      

يونيو؛ وكذلك تغير مستوى الثقة في كل من        / حزيران 2مايو إلى   / أيار 19من  

نتائج : 2 رقم   NECدراسة  ".  لصالح فتح  43:34 إلى   34:42فتح وحماس من    

: ؛ على الرابط  2006يونيو  / حزيران 3،  "الحوار الوطني الفلسطيني والاستفتاء   

www.neareastconsulting.com .        ن استطلاع أجرته جامعة بيـروقد بي

إلـى  % 50زيت خلال نفس الفترة تراجع الدعم الذي تحظى به حماس مـن             

استطلاع الرأي رقـم  %. "37رها ، بينما ظلّت فتح تحظى بنسبة ثابتة قد      37%

  .، ورد ذكره سابقاً"27
  .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، خان يونس، أيار-122
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سيلجأ إلى ) بفرض وجود خاسر واحد فقط(هذا إلا لأن الخاسر 

ل كله لحرمان خصمه من التمتع بثمار فيهدم المنز" خيار شمشون"

إن الكثرة . كما لن تسلم شرعية حماس ولا شرعية فتح. النصر

الغالبة في الشعب الفلسطيني معارضةٌ للاقتتال الداخلي، وهذا 

. التحريم للقتال بين الأشقاء تحت الاحتلال قناعةٌ أصيلةٌ ومتجذرة

ن فقدان م) إن وجد(ومن هنا، فسوف يعاني المنتصر عسكرياً 

ولعل هذا هو ما يفرمل نهج الحماقة . مكانته في أعين الناس

  . الفلسطينية هذا أكثر من أي شيء آخر

 مبادرة الأسرى والاستفتاء عليها - ث

مع ما يبدو على القادة الوطنيين من عجزٍ عن نزع فتيل التوتر 

المتصاعد، ومن تزايد إعراضهم عن ذلك، ومع فشل الوساطة 

ت تنجح في الماضي، ومع تنامي شبح الحرب المصرية حيث كان

 11ففي . الأهلية، ظهرت بارقةُ إنقاذ محتملة من سجون إسرائيل

ممن (مايو، أطلق خمسةٌ من أبرز الأسرى الفلسطينيين /أيار

وثيقة المصالحة ) يمتلكون قوة إقناعٍ معنوية استثنائية بفعل وضعهم

 واحداً بأمل رؤيتها اعتبارها كلاً" وطلبوا من القيادة 123الوطنية،

تحرز الإجماع وتساهم في التوصل إلى وثيقة مصالحة وطنية 

  ".فلسطينية

وكان من بين الموقعين مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في 

الضفة الغربية، ولعله أوسع القادة الفلسطينيين الأحياء شعبيةً، 

إضافةً إلى كونه عضواً في المجلس التشريعي فهو من تزعم 

يناير؛ /لائحة الانتخابية لحركة فتح في انتخابات كانون الثانيال

والشيخ عبد الخالق النتشة، وهو أحد قادة حماس وزعيم كتائب 

القسام في منطقة الخليل؛ وعبد الرحيم ملّوح، نائب أمين عام الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، 

بارزة في الحركة الوطنية لعشرات السنين ويعتبر وقد كان شخصيةً 

وقد اعتقل هؤلاء الثلاثة . الآن من الرعيل الأول من رجال الدولة

 ولم يكن أي من 124. وصدرت بحقهم أحكام مديدة2002عام 

الموقعين الخمسة يتصرف بوصفه ممثلاً رسمياً لقيادته التنظيمية؛ 

  .حركتهلكن كلاً منهم يحتل موقعاً قيادياً في 

 
 

   .أدناه مقتطفات من النص الكامل للوثيقة) ب( يحوي الملحق -123
الشيخ بسام السعدي من حركة الجهاد الإسلامي       :  الموقعون الآخرون هم   -124

   .طية لتحرير فلسطينومصطفى بدارنة من الجبهة الديمقرا

 نقطة من بينها الالتزام بإقامة الدولة 18وتتألف مبادرة الأسرى من 

، وكذلك الالتزام بحق 1967المستقلة على الأراضي المحتلة عام 

بجميع "كما تتمسك الوثيقة بحق المقاومة . اللاجئين في العودة

أي ليس (، مع تركيز تلك المقاومة في الأراضي المحتلة "الوسائل

وفي نفس الوقت تدعو الوثيقة إلى ). 1967 ما قبل في إسرائيل

ممارسة جميع النشاطات الشعبية والسياسية والدبلوماسية، بما فيها 

وفي إشارتها إلى أساس برنامجها هذا، تستشهد الوثيقة . المفاوضات

" بالشرعية الدولية"و" ببرنامج الإجماع الوطني الفلسطيني"

وكلها " (بالشرعية العربية"و" نابالقرارات الدولية المنصفة لشعب"و

، )1988كلماتٌ وردت في برنامج منظمة التحرير في الجزائر عام 

إضافةً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية في قمة 

  .بيروت؛ لكن الوثيقة لم تذكر الاعتراف بإسرائيل على نحوٍ واضح

ية وبالتوزيع الملائم ويتعلق قسم كبير من الوثيقة بالسياسة الفلسطين

وبهذا، فإن الوثيقة تؤكد على كون منظمة التحرير . للسلطات

الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتدعو 

إلى انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى صفوفها بنهاية 

كما توضح الوثيقة أن المفاوضات السياسية تقع ضمن . 2006عام 

منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية، مع تشديدها صلاحيات 

على الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين الرئاسة والحكومة، وكذلك 

تشكيل حكومة ائتلافية تضم كلاً من فتح وحماس، إضافةً إلى 

  .الالتزام بالانتخابات الديمقراطية الدورية ورفض الاقتتال الداخلي

فهي من حيث . ة المصالحة الوطنيةثمة طرقٌ متعددة لتحليل وثيق

الظاهر صيغةٌ توفيقية أكثر قتاليةً بشكلٍ واضح من أي تصريحٍ 

فهي تدعو إلى المقاومة وتخلو من أية إشارة (صدر عن عباس 

، لكنها لا تبلغ مقدار تشدد بعض )واضحة إلى الاعتراف بإسرائيل

إلى إشارتها الواضحة إلى المفاوضات و(مواقف حماس التقليدية 

  . فهي أكثر قرباً من رؤية فتح وخطابها). الشرعية الدولية والعربية

ولم يتأخر عباس عن تبني هذه الوثيقة، رغم تحفظاته، ورغم 

 وما كان من 125.اعتبار الكثيرين لها مجرد ضجة ثانوية في البداية

الرئيس إلا أن دفع بتلك الوثيقة ليضعها في مركز الجدال ضمن 

ني الفلسطيني، وذلك في خطوة اعتبرها كثير من سياق الحوار الوط
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 126".أول مبادرة سياسية حقيقية يقوم بها منذ توليه الرئاسة"أنصاره 

مايو بمبادرة من / أيار25وقد جمع الحوار الوطني، الذي التأم في 

مع مشاركة عباس في (عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي 

ية والكتل البرلمانية ، ممثلين عن الحركات السياس)127رعايته

. والحكومة والرئاسة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وغيرهم

وفي الكلمة التي ألقاها في اليوم الأول من الجلسة الافتتاحية، ألقى 

ومعها عدد (عباس قنبلةً بدا وكأنها أخذت حماس  على حين غرة 

إذا لم تقبل حماس بوثيقة ): غير قليل من أنصار عباس أيضاً

يونيو، فسوف يجري /الأسرى رسمياً بحلول السادس من حزيران

   128. يوماً من ذلك التاريخ40استفتاء شعبي عليها بعد 

لكن، وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي وضعها عباس، واستجابةً 

لمطالبة زعماء الأسرى بمزيد من المفاوضات، وهي مطالبةٌ كان 

 129.يونيو/ حزيران10 حتى من الصعب تجاهلها، مدد عباس المهلة

وقد بدا على موقف عباس بعض الضعف جراء تصريحات 

بمن فيهم النتشة من حركة حماس (صدرت عن الزعماء الأسرى 

مفادها أنهم يعارضون استخدامها في ) وغيره ممن دعموا الوثيقة

يونيو، رفضت كلٌّ من حماس والجهاد / حزيران8وفي . الاستفتاء

فتاء، في حين أعربت الجبهة الشعبية لتحرير الإسلامي فكرة الاست

لكن عباس، وبعد حصوله على دعم اللجنة . فلسطين عن تحفظها

 10التنفيذية في منظمة التحرير في الأسبوع الفائت، أصدر في 

 26يونيو مرسوماً رئاسياً يحدد موعد الاستفتاء في /حزيران

  . يوليو/تموز

إياها غير دستورية وقد رفضت حماس خطوة عباس هذه معتبرةً 

 وقد دعا الإسلاميون إلى جلسة 130.وقالت أنها ستقاطع الاستفتاء

 
 

   .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، أيار-126
   .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع غسان الخطيب، أيار-127
ن  يقال أن ياسر عبد ربه هو من طرح فكرة الاستفتاء أول الأمر،؛ وهو م-128

مقـابلات  . المستشارين المقربين للرئيس وأحد أصحاب مبادرة جنيف السلمية       

   .2006يونيو /مايو ـ حزيران/كرايسز جروب، أيار
 بدا أن هناك أساساً للتقارير التي تحدثت عن تدخل بعض الزعماء العرب             -129

 عندما دعا الرئيس اليمني علي عبد االله صالح الحركات الفلسطينية المتنافسة إلى

   .متابعة الحوار في صنعاء على مستوى القيادات
لا أعتقد أن هناك أساسـاً قانونيـاً متينـاً لهـذا            : "براون.  يقول ناثان ج   -130

التي تلمح إلى عـدد مـن       (ويتضح هذا عندما تقرأ جميع الحيثيات       . المرسوم

). الأسس القانونية دون أن تحدد أياً منها، ودون أن تكون مقنعةً على الإطلاق            

يونيو من أجل دراسة / حزيران12طارئة للمجلس التشريعي في 

إقرار قانون يحصر بالمجلس التشريعي صلاحية اتخاذ القرار بشأن 

مضمون أي استفتاء ويقلل دور الرئيس إلى حد قصره على إعلان 

وفي . تفتاء، إضافةً إلى قيام المجلس بدراسة أمورٍ أخرىتاريخ الاس

يونيو، سحب الزعيمان الإسلاميان الموقعان على / حزيران11

توقيعهما احتجاجاً على ) وهما النتشة والسعدي(مبادرة الأسرى 

 131.من جانب عباس" إساءة استخدام المبادرة على نحوٍ غير مقبول"

ذا توصلت المفاوضات مع أما عباس فقال أنه سيسحب مرسومه إ

لكن أحد مستشاري الرئيس . حماس إلى النجاح قبل موعد الاستفتاء

اعتبر تلك الموافقة من جانب حماس أمراً مستبعداً، وأكد بالمقابل 

  : أن

. نسبةٌ كافية للحصول على التفويض الشعبي% 50.01"

وبعد الفوز بالاستفتاء سنبدأ مفاوضات من أجل حكومة 

و حكومة تكنوقراط، وذلك بسبب عدم وحدة وطنية أ

لقد رفضت حماس . إمكانية التعايش مع هذه الحكومة

جميع الاقتراحات بالنزول عن الشجرة التي تسلقتها؛ وقد 

ونحن نريد أن تحل الأزمة السياسية . بلغنا نقطة اللاعودة

سنواصل المفاوضات حتى . محل أزمة الحرب الأهلية

   132".تغير موقفهايوم الاستفتاء، لكن حماس لن 

لكن تلك الحركة محفوفةٌ بالمخاطر، ومن المستبعد أن يقدم عليها 

وذلك لا لأن المبادرة تبدو أقرب إلى . عباس الذي يلتزم الحذر عادةً

مواقف حماس منها إلى مواقف عباس، ولا لأنها تثير الانقسامات 

 
 

يبدو هذا المرسوم في الواقع شديد الشبه ببعض المراسيم الأكثر إثارةً للجـدل             و

والتي أصدرها عرفات؛ فهو يحمل إلماحات غامضة إلى السلطات العامة دون           

   .2006يونيو / حزيران11اتصال عبر البريد الإلكتروني، ". أن يحدد شيئاً
   .2006يونيو / حزيران11 هاآرتس، -131
تشار من أفق توصل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنيـة           قلل هذا المس   -132

إذا رفضت حماس، واستمرت الأزمة،     : "إلى النجاح، حتى بعد الاستفتاء؛ وأضاف     

". اتركوا اللعبة القانونية لنا   . فسيعلن عباس حالة الطوارئ ويعين حكومة طوارئ      

يونيو /يرانمقابلة كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية، رام االله، حز

وقال المستشار أيضاً أن بعض الوزراء أشاروا بقبول مبادرة الأسـرى            .2006

والموافقة على الاستفتاء، ثم عرقلة التنفيذ، لكن إصرار رئيس الوزراء هنية على            

عدم قبول المبادرة وإحالة المسألة إلى قيادة الحركة هو الموقف الذين انتصر فـي            

  . النهاية
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 نظر  بل لأن محتواها غير قابلٍ للتنفيذ أبداً في133داخل فتح نفسها،

وقد قال أولمرت قبل صدور مرسوم . الولايات المتحدة وإسرائيل

] فلسطيني[إنها لعبةٌ داخلية بين فصيلٍ : "الاستفتاء بوقت قصير

عديمة المعنى من حيث الصورة العامة ] مبادرة الأسرى[إن . وآخر

 134".لفرص التوصل إلى نوعٍ من الحوار بيننا وبين الفلسطينيين

ا تبنت حماس المبادرة وصارت برنامجاً وبكلمات أخرى، إذ

للحكومة، فسوف تسبب إحراجاً دبلوماسياً حقيقياً للرئيس وتحد من 

قدرته التفاوضية؛ كما أن ما قام به جعل الصيغة التي قدمها 

 الأسرى بوصفها جسراً محتملاً بين فتح وحماس تتحول إلى أداة

  . جديدة في صراع السلطة الدائر بينهما

غم من كون استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى تأييد وعلى الر

طاغٍ للمبادرة وإلى استمرار وجود أغلبية مؤيدة للتسوية القائمة على 

 فإن هناك خطراً في أن تتمكن حماس من تأطير 135مبدأ الدولتين،

المسألة بحيث تكون خياراً بين الاستفتاء على شرعية نصرها 

شعبية مع فتح؛ وهو ما يصعب التنبؤ الانتخابي وبين التنافس على ال

وفي الواقع، فإن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تراجعٍ . بنتائجه

خطير في تأييد كل من المبادرة والاستفتاء، وذلك في الأيام التي 

 وكما يقول أحد مستشاري عباس، 136.تلت صدور تصريح عباس

ليه أن يكون ع"إذا خسر عباس الاستفتاء، و" اللعبة تنتهي"فإن 

 أما من جانبهم، فإن الإسلاميين، غير الملتزمين 137".يستقيل فوراً

 
 

 من التنافس السياسي الداخلي ومن الخشية من أن تـؤدي            ينبع ذلك أساساً   -133

مقابلة كرايـسز   . إلى تعزيز مواقع البرغوثي، وليس من اعتراضات ملموسة       

   .2006مايو /جروب مع محلل فلسطيني في رام االله، أيار
: وقد أكد في تلك المقابلة قـائلاً       .2006يونيو  / حزيران 10 الإندبندنت،   -134

  .رةأرفض المباد" مازلت"
 الذي تناول الحوار الـوطني      1 رقم   NECنتائج استطلاع   " انظر مثلاً،    -135

  :، على الرابط2006مايو / أيار28، "الفلسطيني والاستفتاء

www.neareastconsulting.com      مـن المؤيـدين   % 71، والتي سجلت نـسبة 

مـن المؤيـدين لمبـادرة      % 89للتسوية القائمة على مبدأ الدولتين، وكذلك نسبة        

   .سرىالأ
أمـا  %. 89بعد أن كان    % 65 تراجع التأييد لمبادرة الأسرى إلى نسبة        -136

عما كانـت   % 17وهي نسبة تقل بمقدار     % (59التأييد للاستفتاء فتراجع إلى     

 الذي تناول الحوار الوطني     1 رقم   NECاستطلاع  ). "عليه في الأسبوع السابق   

ــتفتاء  ــسطيني والاس ــار28، "الفل ــايو / أي ــر 2006م ــى ال : ابط، عل
www.neareastconsulting.com.      

 مقابلة كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية وناشط في حركة            -137

ويتوقع مستشارون آخرون أنه ليس من شأن أغلبية بسيطة . 2006مايو /فتح، أيار

بالاستفتاء أو بنتائجه، غير مضطرين إلى تحقيق أداء مماثل حتى 

  . لو تمكن عباس من تسجيل نصر مقنع

فسرعان ما . لكن الظاهر أن البدائل محدودة كما يرى عباس

 جديدة، وذلك بفعل تراجعت الدعوات الأولية إلى إجراء انتخابات

نتائج الأزمة الاقتصادية والسياسية ولعدم وجود أسس دستورية 

كما أن بوسع حماس أن تستفيد تماماً من عقلية حالة الحصار . لذلك

بحيث تجعل عباس وفتح يظهران متواطئين مع مساعي الولايات 

وبالمثل، فإن أمل . المتحدة وإسرائيل التآمرية لإزاحة الحكومة

لتوصل إلى اتفاقية سياسية مهمة مع إسرائيل بحيث يتحدى عباس با

 وفي 138.حماس بالاستناد إلى إنجازاته الدبلوماسية يبدو أملاً ضعيفاً

حين أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت عن استعداده 

لمناقشة القضايا العاجلة، ولتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطريق، 

حاب من الضفة الغربية، فقد أشار إلى وحتى للتنسيق من أجل الانس

 ومن 139.أن قضايا المتعلقة بالوضع النهائي غير مطروحة الآن

هنا، فقد فكر الرئيس باحتمال مرور أشهر كثيرة من الحركة 

الدبلوماسية البطيئة مما يسمح لحماس بتعزيز مواقعها مجبرةً 

بب الشعب على تحمل مشاق متزايدة ومعرضةً الرئيس للانتقاد بس

   140.تأييده لموقف الغرب

وهو طريقٌ . إن الاستفتاء إجراء يائس، لكنه يحمل نتائج واعدة

التفافية لإعادة النظر في نتائج الانتخابات بغية نقل التركيز من 

إلى الجانب ) أداء فتح في الحكم(الجانب الضعيف لدى عباس 

عن ؛ وكذلك لإظهار رؤية حماس مفترقةً )برنامجه السياسي(القوي 

رؤية الأكثرية؛ ولقلب المسألة من صراعٍ بين الفلسطينيين والقوى 

وقد اعتبرت النقطتان . الخارجية إلى جدلٍ يدور بين الفلسطينيين
 
 

% 50أن تمنح عباس التفويض الذي يحتاجه، فإذا نجحت حماس في جعل النتيجة             

، فسوف يواجـه عبـاس مـشكلةً        %60ل تأييد المبادرة أقل من      فقط أو في جع   

   2006مايو /مقابلات كرايسز جروب في القدس ورام االله، أيار. سياسية
مـايو  / مقابلة كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية، أيار         -138

2006.  
هذا الشخص غير قادر على ممارسـة       : " سأل أولمرت مشيراً إلى عباس     -139

يونيـو  / حزيران 10الإندبندنت،  ". فعلى أي شيء أتفاوض معه؟    . فعلياًسلطاته  
2006   

مـايو ـ   / مقابلة كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية، أيـار -140

وقد اعتبر الاستمرار على النهج السابق أمراً لا يقل خطراً          . 2006يونيو  /حزيران

مقابلـة  . مكاسب محتملة من حيث أنه يحرض على المواجهة مع حماس دون أية           

  .  2006مايو /كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية، القدس، أيار



  التراجع عن حافة الهاوية :الفلسطينيون وإسرائيل واللجنة الرباعية
 24 صفحة 2006) يونيو( حزيران 13– حول الشرق الأوسط 54تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

لقد كان من شأن حقيقة : الأخيرتان الأكثر أهميةً من بين ما تقدم كله

صدور وثيقة الأسرى عن مجموعة متعددة الانتماءات الحزبية، 

توافقها مع وجهة نظر الأغلبية الساحقة من الشعب إضافةً إلى 

، أن جعل )أو عباس(وعدم توافقها مع وجهة نظر المجتمع الدولي 

من الصعب على حماس تصويرها كجزء من مؤامرة أجنبية 

  . لإزاحتها عن الحكم

تقول الحكمة التقليدية أن التخلص من حماس أسهل "

 فالتخلص منهم لكن علينا إضعافهم أولاً؛. من تغييرها

وهذا هو السبب في رفض فكرة . أمر مكشوفٌ جداً

. تقديم مبادرة من جانب عباس بعد طرحها للنقاش

وهذا هو سبب تبنينا لمبادرة الأسرى لا لشروط اللجنة 

إن المبادرة أداةٌ كبيرة الأهمية للشرعية . الرباعية

السياسية الفلسطينية، والهدف كله هو تغيير ميزان 

فهم . والفكرة هي حصر حماس في الزاوية. القوة

فأمامهم ‘ لا’، أما إذا قالوا ‘نعم’يخسرون إن قالوا 

   141".الاستفتاء، وهم سيخسرون الاستفتاء أيضاً

يونيو بأن / وقد أقر أحد المستشارين الذي تحدث في أوائل حزيران

 يوماً، سواء كانت 45حكومة جديدة خلال "غاية عباس هي تشكيل 

". لاف مع حماس أو حكومة جديدة من غير حماسحكومة ائت

وبفعل اقتناعه بأن من شأن أي من هذين الخيارين كسر حالة 

الاستعصاء الراهنة، قيل عن عباس أنه لا يملك خياراً واضحاً بهذا 

   142.الصدد

وكان على أفكار عباس أن ترد على تهمتين اثنتين، واحدة محلية 

 هي أن حركة عباس، إن من والتهمة الأولى. والأخرى خارجية

تحديد (أو من حيث أسلوبها ) عند انطلاقة الحوار(حيث توقيتها 

، كانت محاولةً لنسف أية فرصة )مهلة نهائية والتهديد بالاستفتاء

وفي ردهم على هذه التهمة، يقول أنصار عباس أن الحوار . للتفاهم

.  الشوارعالوطني سيستمر حتماً إلى غير نهاية مع تفاقم الأزمة في

وليس بوسع الفلسطينيين الانتظار بعد أن حرموا من التمويل 

 
 

يمكن أن يؤدي فوز عباس في الاستفتاء إلى إقالة الحكومـة وإجـراء               "-141

، مقابلة كرايسز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلـسطينية،          "انتخابات مبكرة 

  . 2006مايو /أيار
يونيو /ز جروب مع مستشار في الرئاسة الفلسطينية، حزيران مقابلة كرايس-142

2006 .  

وعزلوا عن اللعبة الدبلوماسية وباتوا يقفون على شفير الفوضى 

   143.الداخلية

كما بدر اعتراض ثانٍ مختلف تماماً عن المسؤولين الأمريكيين 

الذين درسوا الوثيقة بدقة وتساءلوا عن فائدتها مشيرين إلى الموقف 

. الذي تتخذه في قضايا حساسة مثل العنف واللاجئين والأرض

ورداً على ذلك، حاول معاونو الرئيس حرف الانتباه عن جوهر 

إنها ليست أداة من أدوات السياسة الخارجية؛ إنها من أدوات . "الأمر

محاولة لحصر : ويجب أن تروها كما هي. السياسات الداخلية

   144".حماس في الزاوية ولتقوية عباس

وإذا حكمنا انطلاقاً من رد فعل واشنطن الفاتر إزاء كل من الوثيقة 

لكن . والاستفتاء، يتبين أن المسؤولين الأمريكيين مقتنعون بالأمر

الولايات المتحدة ستواجه معضلةً مزعجة إذا تم تشكيل حكومة 

ولأن الوثيقة تتبنى مواقف . ائتلاف استناداً إلى مبادرة الأسرى

قف واشنطن تماماً، فإن من الصعب على الولايات تتعارض مع مو

المتحدة القبول بتبنيها على أنها انصياع لشروط اللجنة الرباعية؛ 

لكن مما لا يقل عن هذا صعوبةً هو رفض برنامجٍ حظي بمباركة 

  . عباس ومجمل الطيف السياسي الفلسطيني

أما قادة حماس الذين أُخذوا على حين غرة وساورتهم الوساوس 

بشأن الوثيقة، فقد تصرفوا بطريقة تختلف كثيراً عن تصرف عباس 

فبعد أن امتدحوا أصحابها . الحاسم، وإن كان ذلك الحسم جديداً عليه

وثمنوا جهودهم مع عدم إعلان حكمهم عليها والدعوة إلى مزيد من 

دراستها، صار على قادة حماس أن يقبلوا بالوثيقة أو أن يرفضوها 

لكن الظاهر، وعلى العكس من ذلك، أنهم . س فيهعلى نحوٍ لا لب

لقد تجاهلوا مضمون : تصرفوا بالطريقة التي أرادها عباس تماماً

كما أقر كثير من (أما الخطر الأكبر . الوثيقة وركزوا على السياسة

فكان احتمال قيام حماس بقلب الطاولة على عباس من ) قادة فتح
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تفصيلية لمحتـوى الوثيقـة،     أحد نشاطي فتح أيضاً من الحاجة إلى الدراسة ال        

. ‘رأس المال ’إنها لا تتطلب القدرات التحليلية اللازمة لفهم        "وأصر على القول    

منظمة التحرير الفلسطينية، والتسوية القائمة على مبدأ       : إنها تتناول قضيتين فقط   

مقابلـة كرايـسز جـروب، رام االله،        ". هل أنتم مع ذلك، أم ضـده؟      . الدولتين

  . 2006مايو /أيار
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ن ذلك أن يضع عباس في فقد كان من شأ. خلال تبنيهم للوثيقة

وضعٍ غير مريحٍ أبداً، بحيث يضطر إلى تبني مواقف لا يوافق 

عليها وأن يغل يده في المفاوضات مع إسرائيل وأن يضطر للقول 

  . بأن حماس قد وفت بشروط تلقيها المساعدات الدولية

لكن، وبالنظر إلى تصاعد العداوة بين الحركتين المتنافستين، لم 

س إلى المبادرة إلا بوصفها محاولةً غير شرعية ينظر قادة حما

لإبطال نتائج الانتخابات ووضع المزالق في طريقهم وإظهارهم 

ومع . وبالتالي، فقد راحوا يدافعون عن أنفسهم. بمظهر المتصلبين

، وكذلك %"98"، وحتى %"90بنسبة "تعبيرهم عن تأييد المبادرة 

 فقد رفضوا 145طني،عن تأييدهم لاستخدامها كأساسٍ للحوار الو

ويسأل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني . الاستفتاء رفضاً قاطعاً

لماذا ": "الإملاءات والإنذارات النهائية" رافضاً 146رياض مصطفى

الحوار أصلاً إذا كان أحد الأطراف يوضح منذ البداية أنه لن يقبل 

لم : "يويلاحظ زميله الشيخ حامد البيتاو". إلا نتيجةً محددةً بعينها؟

نجر استفتاء على أوسلو ولا على اتفاقية واي ريفر، ولا على 

غيرها من الوثائق التي تمثل اتفاقيات تؤثر في مصيرنا الوطني؛ 

 ويجادل الإسلاميون كثيراً 147".فلماذا هذا الاستفتاء؟ ولماذا الآن؟

يناير، وأن /قائلين أن حماس فازت في انتخابات كانون الثاني
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التشريعي، ومع محمود الرماحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني؛ ومع          

عبـر  . 2006مايو  /رياض مصطفى عضو المجلس التشريعي، رام االله ، أيار        

وقال بعـضهم أن    . قادة حماس عن اعتراضات كثيرة تتعلق بنص الوثيقة نفسه        

وثيقة تعترف بإسرائيل ضمناً من خلال إشارتها إلى الشرعية الدولية والعربية؛ ال

وقال آخرون أن اللغة المستخدمة عند الحديث توسيع منظمة التحرير لغةٌ بالغة            

الغموض تترك الطريق مفتوحاً أمام احتمال قيام كل من عباس ومنظمة التحرير 

وض باسم جميع الفلـسطينيين مـع       غير التمثيلية والتي لم يجر إصلاحها بالتفا      

مثل مـستقبل   (وقيل أيضاً أن بعض القضايا      . تركهم في موقع المراقب السلبي    

لا يمكن حلها ضمن نطاق الأراضي المحتلة فهي        ) منظمة التحرير الفلسطينية  

وأخيراً، يلاحـظ   . بحاجةٌ إلى مشاركة من في المنفى من قادة كبار ومنظمات         

ادراً على التشاور مع قيادة الحركة، ولا حتـى مـع           هؤلاء أن النتشة لم يكن ق     

أسرى حماس الآخرين، أثناء صياغة الوثيقة، وأن عدداً من أسـرى حمـاس             

مقابلات كرايسز جروب مع محمد أبو طير النائب عن  . احتجوا على استبعادهم  

حماس، ومحمود الرماحي، وناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء سـابقاً،           

  .2006مايو /الله، أيارالقدس ورام ا
  . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، أيار-146
  . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، أيار-147

ي لا ينص على الاستفتاء، وأن هدف عباس الواضح القانون الأساس

  . هو زعزعة حركة حماس

بما فيها الانتقادات الموجهة (وحتى الآن، وما خلا بعض التهجمات 

، ) أو من بعض الأسرى148إلى الاستفتاء من الفصائل الأخرى

ويطرح زعماء . فشلت حماس في شن حملة فعالة لاستعادة المبادرة

فسوف يقولون . اً مختلفة لتحدي الرئيسحماس في أحاديثهم طرق

بأنه لا يمثل سلطةً دستورية تملك الحق في الدعوة إلى الاستفتاء، 

وأن لا سلطة لديه لفعل ذلك دون صدور قانون عن المجلس 

التشريعي الذين تسيطر عليه حماس، وذلك بحيث يضعون 

 كما يمكنهم 149.المفوضية المستقلة للانتخابات في مأزق صعب

 تعكير الوضع برمته من خلال طرح استفتاء خاص بهم أيضاً

بحيث يستعيرون بعض ما ورد في وثيقة الأسرى، لكن من دون 

إذا أجري الاستفتاء فعلاً فلا : "وكما يقول أحد نوابهم. تكرارها

وإذا لم . يمكن لعباس أن يفرض صيغته ومحتواه من جانبٍ واحد

لشعب حق الاختيار بين يتم التوصل إلى اتفاق، فلابد من إعطاء ا

   150".اقتراحين

أما في حالة السيناريو الأكثر سوءاً، فهم يقولون أن ليس من شأن 

فالسلطة التشريعية تظل في يد . الاستفتاء الناجح أن يغير شيئاً

ولن يكون لدى عباس أدوات دستورية لفرض حكومة لا . حماس

 قواه في يوافق عليها المجلس التشريعي؛ وسوف يكون قد استهلك

  .لعب هذه الورقة الكبيرة

فبتحديها شرعية الاستفتاء أو . ثمة عوائق أمام هذه الخيارات كلها

فائدته ساعيةً إلى تعقيد إجرائه، أو بتجاهلها نتائجه، يكون من شان 

حماس أن تبدو خائفةً من قرار الشعب وغير مهتمةً به في آنٍ 

اس مخرجاً لكن من شأن ذلك أيضاً أن يترك لدى حم. واحد

 
 

فالفصائل الصغيرة تستفيد عند التوصل إلـى       :  ليس من الصعب فهم ذلك     -148

الاتفاق عن طريق المفاوضات أكثر مما تستفيد من الاستفتاء الذي لـيس مـن              

اس، كما أنها أكثر اهتماماً بإعادة صـياغة منظمـة          شأنه إلا تقوية فتح أو حم     

  . التحرير الفلسطينية منها بتبني برنامج سياسي بعينه
 يقول جهاد حرب، وهو باحث فلسطيني في الشؤون الدسـتورية، أن مـن              -149

وهو . الغريب جداً أن يحاول عباس إجراء استفتاء من غير وجود قانون للاستفتاء           

ية المركزية سوف تتريث حتى صدور قرار قضائي حفاظاً         يعتقد أن الهيئة الانتخاب   

  . 2006يونيو /مقابلة كرايسز جروب عبر الهاتف، حزيران. على مصداقيتها
  . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، مصطفى، أيار-150
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: محتملاً إذا ألفت نفسها في وضعٍ صعب وتعرضت سلطتها للخطر

اللجوء إلى العنف الداخلي أو إلى استهداف إسرائيل بحيث تخلق 

أكبر قدرٍ من الفوضى، مع احتمال سقوط السلطة الفلسطينية 

لا تنبع . "والسماح للإسلاميين بالظهور ثانيةً بوصفهم قوة مقاومة

مؤسسات التي تسيطر عليها حالياً، وهي لا شعبية حماس من ال

فحماس قادرةٌ على الاستمرار من . تعتمد على تلك المؤسسات

 وعلى الرغم من أن نسبة 151".أما فتح فلا تستطيع ذلك. غيرها

ستبدو لعبة مكشوفة لتغيير "الهجمات إلى حماس على نحوٍ مباشر 

يع  فإن لدى المنظمة خيارات أخرى من قبيل تشج152،"الموضوع

وحتى إذا اعتبرت حماس في . جماعات أخرى على فعل ذلك

فمن من الفلسطينيين سيتذكر ذلك بعد "البداية مسؤولةً عن الهجمات، 

الفلسطيني أو من عملية انتقامية /ثلاثة أسابيع من الاقتتال الفلسطيني

  .  وفي الحالتين، سيكون العنف هو النتيجة153".إسرائيلية كبيرة؟

يونيو من قبل / حزيران9جمال أبو سمهدانة في ويبدو أن اغتيال 

 في 154إسرائيل، وكذلك قتل مجموعة من المدنيين على شاطئ غزة

اليوم نفسه قد جاء في صالح حماس؛ فقد منحها فرصة حرف 

الأنظار عن الصراع على السلطة مع عباس وطرح الأسئلة بشأن 

قول بأن تبرير الاستفتاء ضمن هذا السياق، دون أن يستطيع أحد ال

الإسلاميين يعمدون إلى تصعيد الصدام مع إسرائيل للحصول على 

كما أن إعلان حماس عن عودتها عن وقف إطلاق . تلك النتيجة

النار الذي التزمت به إلى حد كبير خلال ستة عشر شهراً يشدد 

  . على المخاطر التي يحملها الوضع الراهن

ن ما تفتقر إليه جميع إ. وهذه هي النقطة المركزية بطبيعة الحال

) فلسطينيةً كانت أم أجنبية(الاستراتيجيات الرامية إلى إزاحة حماس 

ويقول وزير المالية . هو التقييم الواقعي لعواقب نجاحها في فعل ذلك

إذا أسقطت الحكومة، تظل : "عبد الرازق، وهو إسلامي مستقل

 ويظل حماس موجودةً وقويةً، ويظل المجلس التشريعي الفلسطيني
 
 

  . 2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب مع محلل فلسطيني، حزيران-151
  . 2006يونيو /تح، حزيران مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في ف-152
  . 2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب مع محلل فلسطيني، حزيران-153
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مدفعية البحرية الإسرائيلية؛ وذلك رغم تصريح إسرائيل بأنها تحقق في الحادثة           

أنظر أيضاً  . ينيين السبعة بفعل لغم فلسطيني    وطرحها فكرة إمكانية مقتل الفلسط    

مقتل سبعة فلسطينيين عند إصابة أسرة : الموت على الشاطئ"كريس ماكغريل،  

  . 2006يونيو / حزيران10، الغارديان، "في نزهة بقذيفة إسرائيلية

 وبكلمة أخرى، 155".لكن النظام السياسي يكون قد انهار كله. الاحتلال

 لن يبقى لفتح ما تستولي عليه إذا سقطت السلطة الفلسطينية، سواء

أو بفعل " شمشون إسلامي"كان ذلك السقوط بفعل أخطائها أو بفعل 

  . الفلسطيني/الفلسطيني أو النزاع الإسرائيلي/نيران الاقتتال الفلسطيني

وبالنسبة للحركة الإسلامية، يظل الاندماج في العملية السياسية 

فإذا رأى . والمشاركة فيها تجربةً يمكن لها العودة عنها إن فشلت

قادتها أن محاولتهم في ميدان السلطة المؤسساتية قد جرى تخريبها، 

جاز لنا أن نتوقع عودة حماس إلى الصيغة المجربة والناجحة 

 القتال والمواجهة العنيفة والعمل الاجتماعي المتمثلة في نهج

على أي أساس يمكن لأي شخص أن يتوقع قبول حماس . "القاعدي

 ولم يكن 156".بنتائج الاستفتاء أكثر مما قبلت فتح بنتائج الانتخابات؟

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ حامد البيتاوي مهادناً 

و استئناف الهجمات البديل عن حكومتنا ه: "بشأن هذا الأمر

   157".الاستشهادية

وباختصار، ليس الاستفتاء فكرةً سيئة في حد ذاتها، على أن يكون 

. الملجأ الأخير، والأفضل أن يتم على أساس اتفاق بين فتح وحماس

لكن فكرة الاستفتاء، وعلى العكس من ذلك، تبدو في نظر الكثيرين قد 

ومع أن . لإجماعجاءت مناقضةً للجهود الرامية إلى تحقيق ا

معارضة عباس لاستمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية أمر مفهوم، 

فإن من شأن إنذاره النهائي أن يؤدي إلى النتيجة التي يبدو تواقاً إلى 

  . معركةٌ لا يمكن ضبطها تؤدي إلى خسارة جميع الفلسطينيين: تفاديها

: حظاًومن منظور فلسطيني، يبدو أن النتيجة الأفضل هي الأقل 

نجاح الحور الوطني بالتوصل إلى جدول أعمال مشترك يمكن من 

وفي حين يستمر عدد من قادة حماس في . إقامة حكومة وحدة وطنية

التنبؤ بخاتمة ناجحة للحوار الوطني ويرحبون علناً بفكرة الحكومة 

الائتلافية، يرفض بعض منهم هذا المسار بوصفه تمويهاً لخطة فتح 

 وبالمثل، يميل قادة فتح إلى التشكك 158.إسقاط الحكومةالرامية إلى 

ويرى أحدهم أن الحوار ماضٍ إلى الفشل حتماً لا . في نوايا حماس

الفلسطيني بل لأن /بسبب الخلافات بشأن حل النزاع الإسرائيلي

لن يقبلوا بمطالب . "الإسلاميين لا يستسيغون فكرة الحكومة الائتلافية

 
 

  . 2006أبريل / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، نيسان-155
  . 2006يونيو /سطيني، حزيران مقابلة كرايسز جروب مع محلل فل-156
  . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، أيار-157
  . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع أحد نواب حماس، أيار-158



  التراجع عن حافة الهاوية :الفلسطينيون وإسرائيل واللجنة الرباعية
 27 صفحة 2006) يونيو( حزيران 13– حول الشرق الأوسط 54تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

فسوف يعمدون .  عدم إجراء الاستفتاءعباس، وسيعملون على ضمان

إلى إطالة الأمر في المجلس التشريعي إلى ما لا نهاية، ثم سيحاولون 

فإذا فشلوا في ذلك كله، فسوف يعتبرون . إفشاله من خلال الفوضى

وستضرب . خسارتهم في صناديق الاقتراع دليلاً على التزوير

   159".الفوضى أطنابها

ل على مخرجٍ سهل، حتى مع توقع قليلةٌ هي المؤشرات التي تد

إن واقع قلة . تواصل المفاوضات في الفترة التي تسبق الاستفتاء

عدد من يتوقعون نتيجةً إيجابية في صفوف أنصار كلٍّ من 

 يتجاوز 160الفريقين، وكذلك واقع أن تشاؤم الفلسطينيين الآخرين

  . تشاؤم هؤلاء، ينبئ بالأمر كله
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  . 2006مايو /أيار
ح الحوار الوطني ونعود إلى     ففي أفضل الأحوال سينج   . أنظر إلى خياراتنا   "-160

أما إذا فشل الحوار، فستصبح الأمور أسـوأ        . البؤس الذي كنا فيه قبل الانتخابات     

مـايو  /مقابلة كرايسز جروب مع مواطن فلـسطيني، أيـار        ". مما هي عليه اليوم   

بعد أسبوع واحد من بدء الحوار الوطني، تراجعت الثقة في فرصة نجاحه . 2006

  .  2006يونيو / حزيرانNEC ،3طلاع است%. 53إلى % 65من 

  لسطينيةالمجتمع الدولي والأزمة الف .3

ليست مهمة ترتيب الأولويات والخروج باستراتيجية صحيحة 

ضمن هذه البيئة غير المألوفة مهمةً سهلةً على المجتمع 

فبعد أن صدمت اللجنة الرباعية بنصر حماس، عمدت . الدولي

تهنئة الشعب الفلسطيني على "يناير إلى / كانون الثاني30في 

، وعبرت عن "عادلةً وآمنةالعملية الانتخابية التي كانت حرةً و

رأي اللجنة الرباعية المتمثل في وجوب كون جميع أعضاء "

الحكومة الفلسطينية القادمة ملتزمين بنبذ العنف والاعتراف 

بإسرائيل وقبول الاتفاقيات والالتزامات السابقة، بما فيها 

خلصت إلى حتمية خضوع المساعدات "، و"خارطة الطريق

جديدة إلى إعادة النظر من قبل المقدمة إلى أية حكومة 

   161".المبادئ"بهذه " المانحين وفقاً لمدى التزام الحكومة

 29وعند اجتماعها بعد يومٍ واحد من تولي حكومة هنية في 

لاحظت اللجنة بقلق عميق أن الحكومة الجديدة لم "مارس، /آذار

، "يناير/ كانون الثاني30تلتزم بالمبادئ التي جرى عرضها في 

أت أن لذلك تأثيراً محتوماً على المساعدات المباشرة ور"

تشجع على "، لكنها أيضاً "المقدمة إلى الحكومة ووزاراتها

استمرار المساعدة الإنسانية لتلبية الحاجات الأساسية للشعب 

 وقد شهدت الأشهر الأخيرة محاولات مستميتة 162".الفلسطيني

ن للتوفيق بين من جانب اللجنة الرباعية وغيرها من المانحي

لكن ما يبدو مفقوداً في الأمر . هذين الهدفين غير المتوافقين

كله هو التقييم الجدي للعواقب المحلية والإقليمية بعيدة المدى 

لتلك السياسة التي تتمتع ظاهرياً بالوضوح الأخلاقي وبجميع 

  .مزالق التشوش الاستراتيجي الواضح

 
 

ينـاير  / كانون الثـاني 30، "تصريح عن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط      "-161

  :أنظر أيضاً. 2006

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/vCurrent!OpenView . ولمناقشة

 الصادر  14تفصيلية لمبادرة خارطة الطريق، انظر تقرير الشرق الأوسط رقم          

 2،  "خارطة الطريق في الشرق الأوسـط، إلـى أيـن؟         " جروب،   عن كرايسز 

    .2003مايو /أيار
ينـاير  / كانون الثـاني 30، "تصريح عن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط      "-162

  :أنظر أيضاً . 2006

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/vCurrent!OpenView .  
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همات نفقات موازنة السلطة الفلسطينية ومسا   -  أ

 المانحين ومواقفهم

في سعيها إلى التأثير في مجرى الأحداث الفلسطينية، تركز 

وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (الأطراف الدولية 

. على وسائلها المالية والاقتصادية) والدول العربية وإسرائيل

ولعله لا يوجد في العالم كله كيان يبلغ في اعتماده على العالم 

 فهي تعتمد في 163لخارجي مقدار ما تبلغه السلطة الفلسطينية،ا

ومن . بقائها على السياسات الإسرائيلية وعلى التمويل الدولي

هنا، كان لابد لقرار تجميد مساهمات المانحين بعد تشكيل 

الحكومة الجديدة ما لم تستجب لشروط اللجنة الرباعية الثلاثة 

ض لنفقات السلطة ويوضح استعرا. أن ينتج آثاراً ضخمة

  . الفلسطينية ومساهمات المانحين هذه الحقيقة على نحوٍ ساطع

فكما يقول رئيس البنك الدولي سابقاً ومبعوث اللجنة الرباعية 

نفقات "الخاص جيمس وولفنسون، فإن لدى السلطة الوطنية 

 مليون دولار أمريكي، وهو ما 165جارية شهرية تقارب 

 وقبل الأزمة الحالية كان 164".اً بليون سنوي2.0 - 1.8يصل 

)  مليون دولار شهريا35ًقرابة (من هذا المبلغ % 21حوالي 

يؤمن من قبل السلطة الفلسطينية مباشرةً على صورة إيرادات 

 مليون دولار، فيتكون 130 أما ما تبقى، وهو 165.وضرائب

 مليون دولار منه من الضرائب والرسوم الجمركية 60 – 50

م التي تجبيها إسرائيل نيابةً عن السلطة وغيرها من الرسو

 وأما العجز البالغ 166.الفلسطينية ثم تقول بتحويلها إليها شهرياً

 
 

 واشـنطن،    مقابلة كرايسز جروب مع أحد مـسؤولي البنـك الـدولي،           -163

  . 2006أبريل /نيسان
  . 2006مارس / مقابلة كرايسز جروب، القدس، آذار-164
  . 2006مارس / مقابلة كرايسز جروب مع جيمس وولفنسون، القدس، آذار-165
إن الاتفاقية المصممة للحفاظ على الاتحاد الجمركي الذي .  المصدر السابق-166

، والتي تنظم العلاقات    1967فرضته إسرائيل على الأراضي المحتلة بعد عام        

 بشأن العلاقات   1994الاقتصادية بين الأطراف، مُوضحةٌ في بروتوكول عام        

الاقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية الممثلـة           

، وقد أدخلت ضمن اتفاقية غزة ـ أريحا  )بروتوكول باريس(للشعب الفلسطيني 

وتمكن العودة إلى   . 4 تحت اسم الملحق     1994لعام  بين إسرائيل والفلسطينيين    

  . www.israel-mfa.gov.il: النص الكامل على الرابط

) من إجمالي المبلغ اللازم% 48 – 42( مليوناً 80 – 70

   167.فيجب تأمينه من مصادر أخرى

 بليون دولار 1وبالتالي، فإن السلطة بحاجة إلى تأمين قرابة 

وخلال السنوات الخمس . ها الجارية الأساسيةسنوياً لتمويل نفقات

الماضية، أي حتى قبل الأزمة التمويلية الراهنة، لم تكن السلطة 

بل أن الأموال التي كان يجري جمعها . تستطيع تحقيق ذلك

لصالح السلطة من قبل لجنة الارتباط الدولية كانت تبلغ حوالي 

دول  مليون دولار، وقد كان نصفها يأتي من ال350-500

العربية ويأتي نصفها الآخر من الاتحاد الأوروبي والدول 

 وكان من شأن ذلك أن ترك ثغرةً كبيرةً عمدت 168.الأعضاء فيه

خفض وتيرة عمل "السلطة الفلسطينية على ملئها عن طريق 

   169".الأصول أو بيعها أو الاستدانة عليها

وكانت معظم الأموال التي تجمعها لجنة الارتباط تُصرف من 

فقد كان صندوق الإصلاح . خلال واحد من جهازين اثنين

الاستثماري التابع للبنك الدولي يمرر إيداعات المانحين إلى 

حساب الخزانة ذي القيد المفرد في وزارة المالية، وكان ذلك 

ولم تكن . خاضعاً لمدى نجاح السلطة في تلبية معايير الإصلاح

ومن هنا، .  الموازنةهذه الصناديق ترد ضمن أي بند من بنود

بدعم الموازنة العامة للسلطة ولم "فقد قام الصندوق الاستثماري 

مشروعي " أما الجهاز الآخر فكان 170".يكن صندوقاً مخصصاً

الذي أُنشئ عام " ESSP-I, ESSP-IIدعم خدمات الطوارئ 

 وكان يقوم بتحويل الأموال إلى حساب الخزانة ذي القيد 2002

مالية، وكانت هذه المدفوعات تُصرف المفرد في وزارة ال

 
 

  . 2006مارس / مقابلة كرايسز جروب مع وولفنسون، آذار-167
 رفضت الولايات المتحدة، بشكلٍ عام، تزويد السلطة الفلـسطينية بـدعمٍ            -168

 مليون دولار قُدم لمؤسسة 36بلغ وأما الاستثناء الوحيد فكان م    . مباشر للموازنة 

)Holst Found ( مليون أخرى خصصت لمشاريع تتعلـق  20، و1994عام 

  . 2003بالبنية التحتية عام 
فـي  . 2006مارس  / مقابلة كرايسز جروب مع جيمس وولفنسون، آذار       -169

 مليون دولار فـي صـندوق       173، وضعت وزارة المالية     2005موازنة عام   

 مليون دولار في صيغة قروض 254، كما وضعت "ثنائياست"استثمار فلسطيني 

 7، البنك الدولي،    "علاجات ممكنة : الأزمة المالية الفلسطينية الوشيكة   . "تجارية

   www.worldbank.org:، على الرابط3، ص 2006مايو /أيار
مـايو  / مقابلة كرايسز جروب مع خبير تنموي أوروبي، القـدس، أيـار           -170

2006.  
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النفقات الجارية في القطاع الاجتماعي، عدا الرواتب، "مقابل 

 171".وكانت تُخصص لمصاريف محددة لدى السلطة الفلسطينية

أما الأموال المتبقية فكانت تُصرف مباشرة إلى السلطة 

وقد جُمدت جميع . الفلسطينية لتمويل مشاريع وبرامج بعينها

  .2006لأموال منذ أوائل هذه ا

ومن هنا، فقد أدى قطع دعم المانحين إلى أثر فوري مدمر 

على للسلطة وللاقتصاد، وكذلك على أسباب عيش السكان، 

% 60إن حوالي . ولعل أثره على الرواتب أبلغ تعبير عن ذلك

 ألف موظف، 172فمع . من موازنة السلطة تذهب للرواتب

ل ستة أشخاص، يمثِّل موظفو وبافتراض أن كلا منهم يعي

من سكان % 29السلطة مليوناً من الفلسطينيين، أي حوالي 

 3.50الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يقارب عددهم 

 وينتمي نصف هؤلاء الموظفين تقريباً إلى قوات 172.مليوناً

 وعندما يكون هؤلاء الناس مسلحين ولا يتلقون 173الأمن؛

  . رهيباً للقلاقل والغضبرواتبهم، فإنهم يمثلون مصدراً

فوزارة : وتحتفظ موازنة السلطة بقطاعي التعليم والصحة معومين

من المدارس في الضفة وغزة، وهي % 75التعليم مسؤولة عن 

وينقسم الباقون بالتساوي بين (من أطفال المدارس % 70تعلِّم 

 أما وزارة الصحة 174؛)مدارس الأونروا والمدارس الخاصة

من عيادات الرعاية الصحية الأولية، وعن % 62فمسؤولة عن 

من خدمات الرعاية % 47من أسرة المشافي، وهي مصدر % 57

يأتي الباقي من الأونروا، (الصحية المنتظمة التي يتلقاها السكان 

 
 

مـايو  /جروب مع خبير تنموي أوروبي، القـدس، أيـار         مقابلة كرايسز    -171

2006.  
: ، علـى الـرابط    3-4 البنك الدولي، مـصدر أشـير إليـه سـابقاً، ص             -172

www.worldbank.org .         ويأخذ هذا الرقم بعين الاعتبار ما وصفه وولفنسون

  .2005قدمتها الحكومة السابقة أواسط عام " زيادة كبيرة في الأجور"بأنه 
 يقوله وولفنسون، وفي أعقاب ارتفاع مفاجئ في التعيينات جـاء            طبقاً لما  -173

 ألف موظفاً أمنياً يمثلون     70قبيل وصول حماس إلى الحكم، فإن هناك حوالي         

مقابلة كرايسز جروب مـع وولفنـسون،       . من موظفي السلطة  % 40أكثر من   

  .2006مارس /القدس، آذار
اً تعليمياً أكبر من دورها      تعلب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دور       -174

  .في قطاع غزة الذي يذهب كثير من طلابه إلى مدارس الأونروا

 وبكلمة أخرى، 175).ومن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

 يمكن أن يتولاها فإن الفكرة القائلة بأن وظائف السلطة الفلسطينية

وهي فكرة يروج (قطاع المنظمات غير الحكومية إذا جرى تعزيزه 

تبدو خيالية، وخاصة في مستقبل ) لها بعض الأمريكيين خاصة

  .قريب

المساعدات /وإلى جانب دعم الموازنة، هناك مساعدات الطوارئ

على شكل مساعدات رأسمالية أو (الإنسانية والمساعدات التنموية 

 مليون 500تقارب ( ومع أن الفئة الأخيرة من المساعدات ).فنية

لم تتأثر بالقرارات الأخيرة نظرياً، ومع سعي بلدان مثل ) دولار

الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه المساعدات في صيغة مساعدات 

فالمنظمات غير الحكومية . إنسانية، فإن الواقع أشد تعقيداً من ذلك

اثة الإنسانية تواجه عقبات كبيرة ناجمة التي تعمل في مجال الإغ

. عن الأنظمة المتشددة التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية

فالمنظمات الأمريكية مثلاً بحاجة إلى موافقة مسبقة من أجل 

  .تبرعاتها التي يجب أن تكون تبرعات عينية لا نقدية

) 2005  مليوناً عام450(وتؤثر هذه القيود في المساعدات التنموية 

على نحوٍ أشد كثيراً، وذلك لأنها تتضمن اتصالات مباشرة مع 

 وقد عُلِّقت مشاريع كاملة تابعة لبعض 176.السلطة الفلسطينية

الدولية، ) CARE(أما مؤسسة . المنظمات الأمريكية غير الحكومية

من أدوية وزارة الصحة ضمن برنامج المساعدة % 30وقد قدمت 

له الطبية الطارئة الذي تموUSAID فقد أوقفت إمداداتها المنتظمة ،

 كما أن تغيرات 177. عن الموافقة عليهاUSAIDبعد أن امتنعت 

مواقف الأطراف الدولية تؤثر، لا محالة، في الموارد التي تحققها 

 
 

، دون تاريخ، "دراسة عن وزارات الخدمة الاجتماعية في السلطة الفلسطينية "-175

 مدنياً يتلقـون فـي كـانون        8050كان  . مكتب المبعوث الخاص للجنة الرباعية    

أي حوالي  ( مليون دولار شهرياً     3.2دل   رواتب تقاعدية تعا   2005ديسمبر  /الأول

 من المـوظفين الأمنيـين      1750، وكذلك كان    ) دولار لكل منهم في الشهر     398

  ). دولار للمتفاعد الواحد شهريا1143ًأي ( مليون دولار 2المتقاعدين يتلقون 
، مجموعة البنك الدولي، "آخر المعلومات عن الضفة الغربية وقطاع غزة    "-176

يستخدم كثير من وكالات الأمم المتحدة الـسلطة        . 4، ص   2006أبريل  /نيسان

 .الفلسطينية كشريك منفِّذ
، القـدس،   CARE مقابلة كرايسز جروب مع أحد العاملين في مؤسسة          -177

 على تقديم دفعتين غير مكررتين من       USAIDوافقت  . 2006يونيو  /حزيران

صدرت عن الأمـم    الإمدادات الطبية إلى المستشفيات العامة، وذلك بعد تقارير         

  . المتحدة تقول بأن حياة المرضى صارت في خطر
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فتقلُّّص النشاط الاقتصادي بفعل الحصار المشدد . السلطة الفلسطينية

 الإيرادات الضريبية إلى وبفعل مقاطعة المانحين يقلِّل من حجم

جانب زيادة مستويات البطالة والفقر التي تفرض أعباء أكبر على 

  .تلك الموارد المتقلّصة

ومع قطع الاتحاد الأوروبي صلاته السياسية والمالية مع الحكومة 

والوزارات، أدى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بحظر التعاملات 

مؤسساتها إلى ممارسة ضغوط مع السلطة الفلسطينية وموظفيها و

هائلة على الدول العربية والمصارف الخاصة حتى تعلِّق صلاتها 

 ومن هنا، أبلغ مستشارون 178.المالية، مما أدى إلى مقاطعة إقليمية

قانونيون شخصاً يفكر في تقديم تبرع شخصي مباشر إلى أحد 

 من غير القانوني بالنسبة لمواطن"المستشفيات الفلسطينية بأن 

أمريكي أن يقدم تبرعاً خيرياً مباشراً إلى مستشفي فلسطيني حكومي 

  179".دون الحصول مقدماً على استثناء خاص

وفي الواقع، وكما يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، 

الأشخاص الأمريكيون ممنوعون من التعامل مع السلطة "فإن 

 دفع أو سحب أو الفلسطينية من غير إذن، ولا يحق لهم تحويل أو

أية أصول لمصلحة السلطة الفلسطينية دون ) أو غير ذلك(تصدير

 وبالمثل، وطبقاً لأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 180".إذن

أبريل رسالة إلى جميع مقاوليها / نيسان26 في USAIDوجهت 

عدم السماح بأي اتصال مع مسؤولي "ومتبرعيها تنص على 

ابعين لرئيس الوزراء أو لأي وزير من السلطة الفلسطينية الت
 
 

 اتصل به اليوم ليـسأله إنUSAID       أخبرني أحد المقاولين أن موظفاً في        "-178

كانت له صلات مع مسؤولي حماس وقال له أنه لا يستطيع التحدث إليه بعد الآن               

ي اللجنـة   مقابلة كرايسز جروب مع أحد مـسؤول      ". إن كانت لديه تلك الصلات    

كما أفاد أحد المصرفيين الفلسطينيين أن قـرارات        . 2006مارس  /الرباعية، آذار 

الحكومة الأمريكية أجبرته على تجميد المعاملات الخارجية الخاصـة بمـوظفي           

لم يقل لي أي أمريكي أن أتوقف عن تحويل الأمـوال إلـى             . "السلطة الفلسطينية 

يعرف أننا سنعاني المتاعـب إذا      لكن المصرف   . حسابات أي موظف في السلطة    

فسوف . علم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية بالأمر         

إن البنك  . يوقفون حساباتنا الدولارية في نيويورك ولن يعود بإمكاننا تحريك أموالنا         

مقابلة كرايسز جـروب    ". العربي الإسلامي نفسه غير مستعد لتحمل هذه العواقب       

  .2006مايو /د أصحاب المصارف الفلسطينيين، رام االله، أيارمع أح
  .2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب عبر الهاتف، حزيران-179
، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، "القرارات الأخيرة الصادرة عن المكتب "-180

: على الرابط
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/actions/20060412.sht

ml.   

كما يحظَّر الاتصال مع أي مسؤولين في هذه الوزارات، . الوزراء

   181".بمن فيهم العاملين العاديين

) ومركزه عمان(وانطلاقاً من نفس الأرضية، جمد البنك العربي 

حساب الخزانة الخاصة بالسلطة؛ وهو الحساب الذي كانت السلطة 

يسياً من إنجازات الإصلاح النقدي، وكانت تجمع تعتبره إنجازاً رئ

أما الدول العربية التي وافقت . إيراداتها وتصرف نفقاتها من خلاله

على التبرع للسلطة، فقد أودعت تبرعاتها لدى الجامعة العربية 

بالقاهرة والتي تعاني نفس المشكلة القانونية مع الولايات المتحدة في 

وتتضارب تقديرات .  المدفوعاتمجال تحويل الأموال وتسديد

وهم (فممثلي حماس في الخارج . الأرقام الدقيقة للمساعدات العربية

يقولون أن البنك ) من كانوا يديرون مالية الحركة قبل الانتخابات

 مليون دولار جاءت كتبرعات من الدول 347العربي جمد مبلغ 

ر في  مليون دولا90العربية ومن متبرعين آخرين، بما في ذلك 

   182.الأردن

ومع أن الدول العربية شعرت بالخوف من العقوبات، إلا أن لديها 

اعتبارات سياسية خاصة بها جعلتها تقلق من الدور الذي تلعبه 

حماس بوصفها أول حركة إسلامية تتولى الحكومة بوسائل 

ولعل وصولها إلى الحكم ديمقراطياً هو العنصر الأكثر (ديمقراطية 

 وبالتالي، فقد اهتمت الدول العربية بدعم رئاسة عباس ).إثارةً للقلق

على حساب الحكومة، بل عملت على مساعدة فتح في محاولتها 

لقد أخذ الناس يدركون أن فتح السيئة أفضل من . "للنهوض مجدداً

وهم لا يريدون رؤية حماس تدمر منجزات اثني . حماس الجيدة

لدول العربية في  وإضافةً إلى تردد ا183".عشر عاماً الماضية

 
 

، 2006أبريـل   / نيسان 26 إلى المقاولين والمتبرعين،     USAID رسالة   -181

 . www.usaid.gov: ، علـى الـرابط    WBG-17-20006ملاحظة رقم   

ويُقصد بالاتصال أي لقاء أو مكالمة هاتفية أو غير ذلك من وسائل الاتـصال،   "

أو مـع   أي فلسطيني عادي،    "ويُسمح بالاتصال مع    ". سواء كان شفهياً أو خطياً    

، "رؤساء البلديات أو نوابهم أو أعضاء المجالس القروية والموظفين التابعين لهم          

  .للجهات المذكورة أعلاه" لم يكونوا تابعين"وذلك إذا 
‘ بـالطرق الـسرية   ’حماس غير مهتمة    " أسامة حمدان، ورد كلامه في       -182

  . 2006مايو / أيار5، أسوشييتد برس، "لتحويل الأموال
  . 2006مايو /يسز جروب مع دبلوماسي عربي، أيار مقابلة كرا-183
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 فقد تراوحت مواقفها من القرار 184مساعدة الحكومة الفلسطينية،

اللبناني باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع منظمة التحرير بعد 

وهو تطور يستبعد حماس تعريفاً، مما ( عاماً 24قطيعة استمرت 

، إلى ادعاء الأردن بأن حماس تقوم بتهريب )حملها على معارضته

ة إلى المملكة وتعمل على رصد مواقع استراتيجية في عدد الأسلح

 إلى التأكيدات التي قدمتها 185من مدن الأردن لمهاجمتها مستقبلاً،

مصر إلى مسؤولي كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

    186.بأنها ترغب في رؤية فشل حماس مثلما يرغبون تماماً

مكن للاتحاد الأوروبي والدول أما ما كان أكثر ضرراً من كل ما ي

التي تملك القدرة (العربية والولايات المتحدة فعله فهو أن إسرائيل 

بدأت تنفذ سلسلةً ) على التحكم بالاقتصاد الفلسطيني وفق مشيئتها

وقد تحدثت دراسةٌ . من خطوات الضغط على السلطة الفلسطينية

  : للاتحاد الأوروبي عن ذلك الوضع، فقالت

زمة الوشيكة نتيجةً لتعليق مساعدات ليست الأ"

، وليس من الممكن تجنبها باستئناف ]المانحين[

فالعامل الأساسي هنا هو . المساعدات المباشرة

استمرار تجميد إسرائيل تحويل الإيرادات المالية 
 
 

 في وقت سجلت فيه أسعار النفط أرقاماً قياسيةً في ارتفاعها، لم تقدم قطر              -184

 مليون دولار؛ وهو مبلغٌ لم يصل الخزانـة الفلـسطينية          70والسعودية معاً إلا    

  . للأسباب المذكورة أعلاه
: ، علـى الـرابط    2006 نيـسان أبريـل      19 هيئة الإذاعة البريطانيـة،      -185

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4922076.stm . ادعــــى

المسؤولون الأردنيون أن لديهم أدلةً لا تدحض على نشاطات حماس رغم إصرار            

مقابلات كرايسز جروب مع مسؤولين أردنيين      . الفلسطينيين الشديد على نفي ذلك    

  . 2006مايو /يارمارس ـ أ/وفلسطينيين، عمان، رام االله، آذار
مقـابلات كرايـسز جـروب،      .  ينكر المسؤولون المصريون هذا الأمـر      -186

مقـابلات  . لكن عدداً من المسؤولين الأوروبيين ذكر ذلـك       . 2006أبريل  /نيسان

وعلـى  . 2006مارس  /كرايسز جروب مع مسؤولين أوروبيين، بروكسل، آذار      

الفلـسطيني سـعيد صـيام      مستوى أكثر رمزيةً، أفادت الأنباء أن وزير الداخلية         

تعرض إلى المضايقات عند اجتيازه نقاط التفتيش العسكرية المصرية وحرم مـن            

المزايا التي تمنح لمن هم في منزلته عادةً، وذلك عند ذهابه من رفح إلى القـاهرة           

ويمكن أن نتلمس في . 2006مايو / أيار24القدس العربي، . في طريقه إلى دمشق   

 صدى المخاوف الأردنية من إمكانية أن تؤدي سيطرة         تصريحات رسمية مصرية  

حماس على الحكم إلى تصدير العنف الإسلامي، فقد ادعت تلك التـصريحات أن             

مرتكبي الهجوم الذي وقع على شاطئ سيناء تلقوا تدريبهم في غزة وحصلوا على             

مـايو  / أيار 23تصريح لوزارة الداخلية المصرية، أسوشييتد برس،       . التمويل منها 

2006 .   

الفلسطينية إضافةً إلى سياسة الإغلاق الإسرائيلية 

وقد كان لآخر ... الصارمة وغيرها من القيود

جراءات تشديد هذه السياسات أثر ضخم على القطاع إ

المصرفي الذي يعاني نقص العملات الصعبة في 

الأراضي الفلسطينية، كما يواجه صعوبات في تحويل 

   187".الأموال إلى المصارف الفلسطينية

فمن ناحية . وتبدو السياسات الإسرائيلية متضاربةً في هذا الصدد

و إضعاف الحكومة الجديدة أولى، يظهر أن الهدف الأول ه

أما من ناحية أخرى، فإن . والضغط عليها وصولاً إلى إسقاطها

) أكثر مما لدى الولايات المتحدة بكثير(لدى إسرائيل إدراكاً كبيراً 

للعواقب الكارثية التي يحتمل أن تنشأ بفعل أزمة إنسانية أو بفعل 

يفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية؛ فكلا الأمرين يمكن أن 

مما قد يرغم إسرائيل على . استئناف العنف على أوسع نطاق

استعادة السيطرة على الأراضي الفلسطينية التي لم يعد فيها من 

ومن . يحكمها، أو يجعلها تخسر كثيراً في نظر الرأي العام الدولي

هنا، ومع تهويتهم علناً من خطر الأزمة الوشيكة، أو مع ادعائهم 

لسطينية قادرة على الاستمرار ضمن مستويات الدخل بأن السلطة الف

 حافظ الإسرائيليون على بعض 188الحالية مدة أربع سنوات،

الاتصالات مع السلطة الفلسطينية في المجالات التي تؤثر على 

الأمن الإسرائيلي، كما صرح المسؤولون بأن إسرائيل سترسل 

جيعهم  إضافةً إلى تش189بعض المعونات الإنسانية من جانبها،

الولايات المتحدة في بعض المناسبات على تخفيف القيود التي 

   190.تفرضها

 
 

، مسودة دراسـة الوضـع      "مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين     "-187

وقد كانت  . 2006أبريل  / نيسان 27الصادرة عن المفوضية الأوروبية بتاريخ      

الآراء التي عبرت عنها الدراسة موضع إجماع المانحين الآخرين الذين قابلتهم           

  . نك الدوليكرايسز جروب، كما صدرت تصريحاتٌ مماثلة عن الب
  . 2006أبريل / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول إسرائيلي، القدس، نيسان-188
189-              رغم أن ذلك كان باستخدام الإيرادات الضريبية المجمدة التي هـي ملـك 

مقـابلات  . للسلطة الفلسطينية أصلاً، وهو ما سارع الفلسطينيون إلى الإشارة إليه         

  . 2006مايو /التحرير، واشنطن، أياركرايسز جروب مع دبلوماسيين من منظمة 
فنحن لا نريد أن نتهم بتخريب سياسة واشنطن المعادية . لقد وقعنا في مأزق "-190

للإرهاب والتي نؤيدها بشكلٍ عام؛ لكننا ندرك أيضاً أنهم يبالغون كثيراً في بعض             

 ـ           . تلك السياسات  دم فثمة أمور لابد من القيام بها مع السلطة الفلسطينية لأنهـا تخ

مقابلة كرايسز جروب مع دبلوماسي ". ونحن نحاول إيصال هذه الرسالة. مصالحنا
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ومن هنا، اجتمع مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية مع 

نظرائهم الفلسطينيين لمناقشة سبل احتواء انتشار مرض أنفلونزا 

 وفيما خلا استثناءات قليلة، واصلت شركات الخدمات 191.الطيور

بما فيها إدارات (اد الضفة الغربية وقطاع غزة الإسرائيلية إمد

، وذلك بتمويل من الإيرادات الجمركية الفلسطينية التي )وزارة هنية

 كما أوضح 192.تجبيها إسرائيل، ومن الاتحاد الأوروبي أيضاً

المسؤولون الإسرائيليون أنهم مخولون بالاتصال مع المسؤولين 

نيين ممن ليسوا أعضاء في المحليين والإقليميين والوطنيين الفلسطي

 ورغم 193.حماس، مع اقتصار ذلك على ما يتعلق بالمصالح الحيوية

تجميد الاجتماعات المنتظمة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فقد 

   194.استمرت بعض الاتصالات المحدودة

 
 

سياسة إسرائيل تجـاه    "وعلى العموم، فإن    . 2006مايو  /إسرائيلي، واشنطن، أيار  

السلطة الفلسطينية أقرب إلى سياسة الاتحاد الأوروبي منها إلى سياسة الولايـات            

شار السابق لدى الحكومة آشير سوسر،      مقابلة كرايسز جروب مع المست    ". المتحدة

ولعل التناقض كان أكثر وضوحاً في مجـال        . 2006مايو  /جامعة تل أبيب، أيار   

وبدعمٍ  (1967القرارات التي اتخذها القطاع المصرفي الإسرائيلي الذي عمل منذ          

على ضمان إمدادات مستقرة من العملـة الإسـرائيلية إلـى           ) وتشجيعٍ حكوميين 

وبعد الانتخابات الفلـسطينية  . ة لجعلها العملة القانونية الأولى فيها  الأراضي المحتل 

، بدأ بعض المسؤولين الإسرائيليين بالضغط علـى        2006يناير  /في كانون الثاني  

فهـم لا   (فاستجاب كثير منهـا     . المصارف لقطع صلاتها بالمصارف الإسرائيلية    

 أنهم سيعملون، خـلال     بالقول) يرغبون بخرق تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية     

فترة تمتد من شهرٍ إلى ستة أشهر، على التوقف عـن أداء وظيفـة المـصرف                

لكن مسؤولاً إسرائيلياً نصح بتوخي الحذر      . المراسل لصالح المصارف الفلسطينية   

مقابلات كرايـسز جـروب مـع       . خوفاً من انهيار الإمدادات المالية الفلسطينية     

  . 2006مايو /، عمان، تل أبيب، رام االله، أيارمصرفيين إسرائيليين وفلسطينيين
 مقابلات كرايسز جروب مع مـسؤولين فـي الأمـم المتحـدة، القـدس،               -191

  . 2006أبريل /نيسان
 تبعاً لما قاله مسؤولون إسرائيليون، بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الخـدمات            -192

ن دولار  مليو20، 2006مارس  /والسلع المقدمة إلى الأراضي المحتلة في آذار      

 مليوناً تمت جبايتها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية؛ أما باقي المبلغ 55من أصل 

مقابلات كرايسز جروب مع مسؤولين إسرائيليين . فقد وضع في صورة سندات    

مـارس  /ومسؤولين في المفوضـية الأوروبيـة، القـدس وبروكـسل، آذار          

  . 2006أبريل /ونيسان
ولين مدنيين وعسكريين إسـرائيليين،      مقابلات كرايسز جروب مع مسؤ     -193

  . 2006أبريل /القدس، نيسان
 مقابلة كرايسز جروب مع آدم أفيـدان النـاطق باسـم الإدارة المدنيـة               -194

خلال الأوقات التـي فتحـت فيهـا        . 2006أبريل  /الإسرائيلية، القدس، نيسان  

ن المنطار، استمرت الاتصالات اللاسلكية بين المـسؤولي      /إسرائيل معبر كارني  

وعلاوةً على هذا، وبعد أن بدأت أموال السلطة الفلسطينية 

ع الوكالات الدولية على مد يد بالنضوب، قامت إسرائيل بتشجي

العون؛ وهو قرار نظر إليه الفلسطينيون بسخرية مرة بوصفه 

محاولةً للتأكيد على أن المجتمع الدولي هو الممول للاحتلال 

 وعلى النقيض 195.وللحاجات الأساسية في الأراضي المحتلة معاً

من سلوكهم السابق، يعمل المسؤولون الإسرائيليون بنشاط على 

 وتمويل مؤسسات الأمم المتحدة 196اجتذاب وكالات الأمم المتحدة،

توسيع ) مع الولايات المتحدة وغيرها( ويساندون 197في غزة،

لطالما كنا  "198.أعمال الأونروا التي طالما تعرضت لانتقاداتهم

الشيطان مجسداً في نظر الحكومة الإسرائيلية؛ أما الآن فقد صرنا 

ر إحدى وكالات الأمم المتحدة في كما يقول مدي" ملائكة النور

   199.الأراضي المحتلة

 
 

زيـارة كرايـسز    . الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين التابعين لوزارة الداخلية     

يونيو، أعلـن   /لكن، وفي أوائل حزيران   . 2006مايو  /جروب إلى المعبر، أيار   

. أحد مساعدي عباس أن جميع المعابر ستوضع تحت سيطرة الحرس الرئاسي          

  . 2006يونيو / حزيران5هاآرتس، 
منظمـات دوليـة وقطـاع خـاص،        : ن عناوين أخرى  إننا نبحث الآن ع    "-195

مقابلـة  ". وقد صار لدينا الآن عناوين جديدة     . وشركات كبيرة ومديري مستشفيات   

كرايسز جروب مع آدم أفيدان الناطق باسم الإدارة المدنية فـي جـيش الـدفاع               

مـايو  / أيار 21أنظر بلاغ الوزارة الإسرائيلية،     . 2006أبريل  /الإسرائيلي، نيسان 

سوف تنسق إسرائيل مع المجتمع الدولي بشأن المـساعدات الإنـسانية           : "2006

وذلك ليس مـن خـلال مؤسـسة الـسلطة          . لتغطية حاجات السكان الفلسطينيين   

  ". الفلسطينية
آذار / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول كبير في الأمم المتحـدة، مـارس            -196

  . 2006مارس /ذار آ3، هاآرتس، "فجر جديد"انظر أيضاً آري شافيت، . 2006
، " مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غـزة         25إسرائيل تقدم    "-197

. 2006ديسمبر / كانون الأول22تصريح صحفي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،    

 مليون دولاراً من إيرادات الجمـارك الفلـسطينية التـي    11كما حولت إسرائيل   

مقابلة كرايسز  . لمية لصرفها في الضفة والقطاع    تحتجزها إلى منظمة الصحة العا    

يونيـو  /جروب مع مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، القـدس، حزيـران     

2006.  
أبريـل  / مقابلات كرايسز جروب مع مسؤولين إسرائيليين ودوليين، نيسان        -198

كانت إسرائيل تنتقد الأونروا في الماضي لأنها توظف أشخاصـاً مـن            . 2006

. فيهم سعيد صيام وزير الداخلية الحالي الذي كان معلماً في الأونروا          حماس بمن   

، "إسرائيل تتودد إلى الوكالة الدولية التي كانت تزدريهـا        "أنظر أيضاً آدم أنتوس،     

  . 2006مارس / آذار31رويترز، 
  . 2006أبريل / مقابلة كرايسز جروب، القدس، نيسان-199
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ومع قولنا ذلك كله، ليس لنا أن نقلل من الصعوبات الهائلة التي 

مايو، بلغت /فخلال شهر أيار. تسببها السياسات الإسرائيلية

 مليون دولار؛ وكما أشار مسؤولو 200متأخرات تحويل الإيرادات 

، فإن الإيرادات الضريبية هي البنك الدولي والأمم المتحدة مراراً

مصدر الدخل الأهم في موازنة السلطة الفلسطينية، سواء من حيث 

وقد تعرضت المصارف الإسرائيلية . حجمها أو من حيث انتظامها

أيضاً إلى ضغوط لحملها على قطع صلاتها بالمصارف العاملة في 

لمترتبة الأراضي الفلسطينية، وذلك انطلاقاً من الصعوبات الكبيرة ا

على مراقبة جميع العمليات المصرفية للتأكد من عدم صلتها 

وقد التزمت معظم المصارف بذلك آخر . بالجهات الإرهابية

 أما على الأرض، فإن شبكة نقاط التفتيش العسكرية 200.الأمر

. وحواجز الطرق تواصل تعطيل النشاط المدني والحكومي معاً

ية تواصل إغلاق المعبر فإسرائيل التي تتذرع بالمخاوف الأمن

الرئيسي الذي تمر منه إمدادات قطاع غزة، وهو معبر 

 وقد أضر ذلك كثيراً بالصادرات الفلسطينية، 201.المنطار/كارني

 
 

ئيليين ومع مسؤولين عن التمويل      مقابلة كرايسز جروب مع مسؤولين إسرا      -200

ومن بين أكبر مصرفين إسـرائيليين      . 2006مايو  /أبريل وأيار /الخارجي، نيسان 

يتعاملان مع الفلسطينيين، وجه مصرف هابوعاليم إنذاراً إلى المصارف الفلسطينية 

 17أبريل يخطرها فيه بأن تسحب أصولها خلال شهر واحد؛ وفـي          / نيسان 4في  

صرف الحسم الإسرائيلي أنه سيجمد صـلاته مـع المـصارف         مايو، قال م  /أيار

وقد اقترح مصرفي إسـرائيلي قيـام بنـك         .  أشهر 6 – 3الفلسطينية خلال فترة    

إسرائيل والسلطات النقدية الفلسطينية بالتفاوض من أجل الوصول إلى ترتيبـات           

مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في مـصرف        . بديلة قبل حلول الموعد النهائي    

ويزداد الآن اهتمـام المـسؤولين      . 2006مايو  /لحسم الإسرائيلي، تل أبيب، أيار    ا

الذين يتوقعون استمرار تعرض المصارف الإسرائيلية إلى ضـغط         (الفلسطينيين  

بدراسة تبني الدينار الأردني كعملة رئيـسية       ) حكومتها ووزارة الخزانة الأمريكية   

  .1967ا منذ عام في الأراضي المحتلة، وهو مازال متداولاً فيه
 إن الوجود الإسرائيلي في معبر كارني محمي بسلسلة حقيقية من الخنادق            -201

والحواجز الإسمنتية، إضافةً إلى سلاسل من نقاط التفتيش التي يقيمها الأمـن            

وهذا ما دعا الدبلوماسيين إلى القول بأن السبب الرئيـسي          . الوقائي الفلسطيني 

مقابلة كرايسز جروب مع دبلوماسي     . ة له بالأمن  لإغلاقه سبب سياسي لا علاق    

وحتى بعد صـدور أمـر وزيـر الـدفاع          . 2006مايو  /غربي، القدس، أيار  

الإسرائيلي عامير بيرتس بفتح المعبر أمام الصادرات، فإن حركة الخروج من           

 شاحنة  20عندما كان المعبر مفتوحاً بالاتجاهين، كانت       . غزة ظلت ضعيفةً جداً   

كل يوم بنقل السلع المصدرة من غزة، لكن إسرائيل لم تـسمح إلا             وسطياً تقوم   

، وذلك بموجب اتفاقية المـرور      2006 شاحنة حتى نهاية     400بمرور أقل من    

، والتـي رعتهـا الولايـات       2005نوفمبر  / تشرين الثاني  15والحركة بتاريخ   

وخاصةً بمحاصيل البيوت البلاستيكية التي كان المانحون أبرز 

   202.مشتريها من إسرائيل عند انسحابها من قطاع غزة

ؤولين الإسرائيليين يريدون إفهام وفوق كل شيء، يبدو أن المس

وطبقاً . الفلسطينيين أن انتخابهم لعدوهم اللدود لن يمر بغير ثمن

الأمر يشبه عمل : "لكلمات مستشار رئيس الوزارة دوف ويزغلاس

علينا أن نجعلهم ينحلون كثيراً دون أن . اختصاصي الحمية الغذائية

  203".يصلوا حد الموت

 أمةٌ تحت الحصار   - ب

 التخطيط والمالية الفلسطينيون الأزمة الحالية بأنها يصف مسؤولو

 عاماً 12أشد الأزمات التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية خلال 

فعندما جمدت إسرائيل الإيرادات الضريبية خلال . من تاريخها

الانتفاضة الأخيرة، رد المجتمع الدولي على ذلك بتقديم مساعدات 

 تلك الإيرادات غير تعويضية مهمة، واستخدمت المصارف

المدفوعة كضمانات قروض، كما مد فلسطينيو الشتات يد العون من 

، فقد صارت 2006يونيو /أما في حزيران. خلال التحويلات المالية

  . السلطة الفلسطينية محرومةً من ذلك كله

، أي بعد تولي الحكومة الجديدة بوقت 2006أبريل /وفي نيسان

داً من السيناريوهات الاقتصادية لفترة قصير، طرح البنك الدولي عد

وبافتراض عدم حدوث تغيرات مفاجئة عما كان . 2008 – 2006

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع مـسؤول فـي الأمـم المتحـدة، غـزة،              . المتحدة

  .2006ونيو ي/حزيران
 طبقاً لمكتب مبعوث اللجنة الرباعية الخاص، كان حجم الصادرات خلال           -202

 شاحنة يومياً، وهذا ما     23 يعادل حمولة    2006الأشهر الأربعة الأولى من عام      

يؤدي إلى خسارة قسم كبير من المحصول إذا قارنا ذلك الرقم بالرقم المحقق في 

ويقدر هذا المسؤول   . احنة يومياً  ش 150 وهو   2005ديسمبر  / كانون الأول  31

 ألف دولار يومياً أثناء 450الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي في غزة بحوالي 

 مليـون دولار مـن      18ومنذ بداية العام، خسر هـذا القطـاع         . ذروة الموسم 

مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الخـاص،      . الإيرادات بسبب إغلاق معبر كارني    

وقد ازدادت الأرباح تـدهوراً بفعـل       . 2006أبريل  /ان، نيس "التقرير الدوري "

الغارات التي شنتها عشائر محلية على البيوت البلاسـتيكية مدعيـةً ملكيتهـا             

  .  2006مايو / أيار14جيروسالم بوست، . لأراضي المستوطنات السابقة
وعلى نفس المنوال، صرح مـسؤول      . 2006مارس  / آذار 23 هاآرتس،   -203

دة أن المزاج السائد في واشنطن هو أن على الفلـسطينيين           كبير في الأمم المتح   

أبريل /، مقابلة كرايسز جروب، نيسان "أن يعيشوا، لكن ليس أن تزدهر أحوالهم      "

2006 .  
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، توقع البنك استمرار وتائر التراجع 2005عليه الوضع عام 

وبافتراض . المعتدلة في الأداء الاقتصادي والبطالة ومستويات الفقر

 وضوحاً تراجع المساعدات الخارجية، توقع البنك تراجعاً أكثر

وسرعةً في تلك الوتائر؛ كما توقع تراجعاً أكبر وأكثر حدةً إذا ما 

استمرت المساعدات الخارجية مع تجميد إسرائيل للتحويلات المالية 

أما في . واستمرارها في فرض قيود على التجارة واليد العاملة

سيناريو يتضمن كلاً من القيود الإسرائيلية ومن تراجع المساعدات 

ية معاً، فقد قال البنك الدولي أن من شأن البطالة أن ترتفع الخارج

 2008عام % 47، ثم إلى 2006عام % 40إلى % 23من 

؛ أما الناتج المحلي الخام فسيتراجع بنسبة )2006في عام % 67(

؛ أما مستوى )1999عن مستوى % 55أي بتراجع  (أيضاً % 25

توسط الدخل ، كما ينخفض م%70الاستثمار فسوف يتراجع بنسبة 

الفردي بنسبة الثلث، ويتراجع مستوى الاستهلاك الخاص بنسبة 

   204.الربع

استناداً إلى : "مايو، أصدر البنك الدولي توضيحاً عاجلاً/ أيار7وفي 

، تبدو هذه التوقعات متفائلةً ]إسرائيل[تطورات سياسة المانحين و

 ومع ملاحظة أن آخر صرف لرواتب الموظفين جرى في 205".جداً

لأزمة السيولة لدى " غير المسبوقة"فبراير بفعل الطبيعة /باطش

علامات نقص "مع " التراجع قد بدأ فعلاً"السلطة الفلسطينية، وأن 

الملحوظة في قطاع غزة، أشار البنك الدولي إلى " الأغذية والوقود

مخاوف من الظهور المبكر لأزمة إنسانية بفعل قلة "وجود 

 يعتمدون على رواتب السلطة ملاحظاً أن من" الإمدادات

وذلك مع "سيعانون من انخفاض كبيرٍ في الدخل ... الفلسطينية

استبعاد قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية أو 

وخلص البنك الدولي إلى أن، وقوع ". على حفظ القانون والنظام

 
 

، مجموعة البنك الدولي، "آخر المعلومات عن الضفة الغربية وقطاع غزة    "-204

  . 7، ص 2006أبريل /نيسان
وتؤدي القيود الحدودية   ... ت الفلسطينية تجمد الإيرادا ] إسرائيل[مازالت   "-205

كما أن تعليق صرف مـساعدات      ... 2005إلى آثارٍ خانقة أشد مما شهده عام        

كمـا  ... المانحين إلى السلطة الفلسطينية يجري بأسرع مما توقعه البنك الدولي         

جرى تذكير المصارف التجارية بمسؤولياتها القانونية بموجب قانون محاربـة          

ريكي مما دفعها إلى حجب خدماتها عن السلطة الفلسطينية؛ وهذا          الإرهاب الأم 

وخاصةً من  (ما يمنع السلطة الفلسطينية من تلقي التحويلات المالية من الخارج           

، كما يمنعها من اسـتخدام نظـام المـدفوعات          )المانحين في الجامعة العربية   

  . 2 – 1لي، ص ، البنك الدو"الأزمة المالية الفلسطينية الوشيكة". "الداخلية

مؤسسات أو تهاوي ال/الأزمة الإنسانية وازدياد حالة انعدام الأمن و

كنتيجة لهذه الضائقة  "206"يمكن أن يحدث خلال الأشهر القادمة"

وثمة اتفاق عام في أوساط الدبلوماسيين وخبراء ". المالية الشديدة

التنمية الذين قابلتهم كرايسز جروب على أن الأزمة ستبلغ ذروتها 

  207. إذا ما استمرت الميول الحالية2006في أواسط عام 

ا تزايد أهمية الدور الذي تلعبه السلطة الفلسطينية وإذا أخذنا باعتبارن

 وما 2000في استدامة الاقتصاد المحلي منذ بدء الانتفاضة عام 

أعقب ذلك من حصارٍ إسرائيلي، ندرك أن تعليق الرواتب الذي بدأ 

 أنتج آثاراً مدمرة؛ فهو لم يصب الموظفين 2006مارس /في آذار

دون على النشاطات التي ومن يعيلونهم فقط، بل أصاب من يعتم

  .يولدها هؤلاء أيضاً

ويزداد ثقل الصعوبات بفعل النضوب شبه الكامل للموارد التي 

ساعدت الفلسطينيين العاديين على البقاء خلال السنوات الخمس 

وفي اقتصاد يعتمد تقليدياً في تسهيل . الأولى من هذا الصراع

ونات، فقد حركته على القروض، صارت المصارف مكبلةً بالره

بلغ زبائنها أقصى حدود السحب على المكشوف في المتاجر 

المحلية، كما تقوم شركات الهاتف بقطع خطوط الزبائن المتخلفين 

وفي بعض الحالات جرى سحب الأطفال من المدارس . عن الدفع

الخاصة لأن أهلهم لم يعودوا قادرين على تحمل الرسوم السنوية 

وفي حالات أخرى، امتنعت . 2007 – 2006للعام الدراسي 

المدارس عن تسليم الشهادات إلى الطلاب حتى يسددوا مستحقات 

  . السنة الحالية

وهو وضع (أما الحظر الإسرائيلي على الصادرات الفلسطينية 

، وبالترافق مع تدفق )، مع استثناءات قليلة2006مستمر منذ أوائل 

ت قيد التداول صارت المستوردات، فهو يعني أن النقود التي مازال

تذهب إلى الموردين الخارجيين؛ وهذا ما يفضي إلى انهيار ميزان 

، تراجع 2006وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام . المدفوعات

 وشهدت المبيعات العقارية 208،%40سوق الأسهم بأكثر من 

 
 

  . 5 -1 المصدر السابق، ص -206
 مقابلات كرايسز جروب في عمان وغزة والقدس ورام االله وتل أبيـب،             -207

  .2006مايو /مارس ـ أيار/آذار
فليست المشكلة في توقـف  . ليس هناك قدر كبير من هروب رأس المال       "-208

". ية الجديـدة المشاريع القائمة، لكن المشكلة هي في تجميد الاستثمارات الخارج    

  .2006أبريل /مقابلة كرايسز جروب مع مقاول فلسطيني، رام االله، نيسان
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) في قطاع غزة خاصةً(تراجعاً كبيراً، في حين ظلت المتاجر 

. بب تراجع قدرة الناس على الشراء بشكلٍ أساسيمتخمةً بالسلع بس

  . ويتزايد عدد المتاجر التي صارت تفضل إغلاق أبوابها

ومع استعداد الموظفين لبدء شهرهم الرابع دون رواتب، يتزايد 

ويشهد تقديم الطلبات إلى . امتزاج مشاعر العصيان بمشاعر اليأس

اً، كما الأونروا للحصول على مخصصات غذائية تزايداً حاد

 والسبب 209تضاعف الطلب على المساعدات المالية أربع مرات،

الأساسي في ذلك هو أن اللاجئين المسجلين الموظفين لدى الحكومة 

. لم يكونوا ممن يحق لهم الحصول على هذه المساعدة في السابق

ويقول مسؤولٌ كبير في الأونروا أن موظفيها الفلسطينيين صاروا 

وهو شيء لم أشهده من "ف لأقاربهم، يبحثون فيها عن وظائ

 كما تزايد حجم المساعدات الغذائية المقدمة إلى غير 210".قبل

بنسبة ) لم يكونوا يحصلون على مساعدات من الأونروا(اللاجئين 

 211.بحيث صارت تشمل نصف هذه المجموعة السكانية% 14

يونيو، وصلت كميات كبيرة من إمدادات /وبحلول شهر حزيران

بحيث خففت الأزمة الغذائية والطبية الحالية، لكن الطوارئ 

  212.المسؤولين يؤكدون أن هذا التخفيف أمر مؤقت

وبعد أن شحت مواردهم، صار من الممكن رؤية رجال الشرطة 

وزوجاتهم يقفون في الصف في سوق الصاغة لبيع خواتم الزواج 

لبيع " سوق فراس"وغيرها من الحلي؛ كما يذهب بعضهم إلى 

أما عناصر الأمن والميليشيات . م المنزلية وهواتهم النقالةأجهزته

فيجوبون الأسواق للحصول على عملٍ بديل؛ كما أن الجريمة في 

وتساور الصليب الأحمر مخاوف من أن . ازدياد كما هو متوقع

يترك حراس السجون الذين لا يتلقون رواتبهم مراكز عملهم، أو أن 

ءهم، مما يؤدي إلى خروج لا يبقى لديهم ما يطعمون به نزلا
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ويقول البرنامج أنـه زاد المعونـات       . 2006يونيو  /العالمي، القدس، حزيران  

 ألف  600 ألفاً إلى    480، أي أن عدد المستفيدين ازداد من        %25الغذائية بنسبة   

  :انظر. من غير اللاجئين
 http://www.wfp.org/english/?ModuleID=137&Key=2128   
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2006.  

 بل أن الحرس، الذين يفتقرون 213.المجرمين من السجون بالجملة

إلى الوجبات الغذائية المقبولة أثناء عملهم، يطالبون أقارب السجناء 

 ويخلص الناشط 214.بجلب الأطعمة إلى ذويهم حتى لا يجوعوا

البارز في مجال حقوق الإنسان في غزة راجي صوراني إلى 

لا يقوم أحد برمي عشرات آلاف المسلحين في الشوارع إلا : "القول

   215".إذا كان يرغب في تدمير الكيان كله، كما في العراق

ولعل الأسوأ من ذلك كله هو أن شركات الأدوية ترفض إمداد 

وزارة الصحة بها حتى تسدد السلطة الفلسطينية ما يترتب عليها، 

مد على الوزارة في كما أن المستشفيات الخاصة التي كانت تعت

تأمين ثلث دخلها على الأقل، قامت بخفض الأجور خفضاً شديداً 

 وفي نفس الوقت، توقفت 216.مما أدى إلى سلسلة من الإضرابات

وزارة الشؤون المدنية عن تجهيز وثائق المرضى المحالين إلى 

مستشفيات الدول المجاورة لعدم توفر العلاج اللازم في الأراضي 

م يعد لدى السلطة الفلسطينية مال تدفعه لقاء هذه ل. "المحتلة

 وفي أواسط 217".المعالجة، لذلك فمن النافل إعداد هذه الوثائق

يحيى شوار من الجمعية الطبية الفلسطينية . مايو، تساءل د/أيار

نعم، : "؛ ثم أجاب"هل سينهار النظام الصحي الفلسطيني؟: "قائلاً

   218".على الأرجح

ر الوضع الإنساني دون التعاون هل يمكن تجنب انهيا   - ت

 مع السلطة الفلسطينية؟

سعياً وراء تجنب انهيار الوضع الإنساني دون التعاون مع الحكومة 

التي تسيطر عليها حماس، يدرس بعض أعضاء اللجنة الرباعية 

وفي . إمكانية إقامة آلية إمداد بديلة تتجاوز السلطة الفلسطينية

لتفكير جدياً في إقامة نظام موازٍ الولايات المتحدة خاصةً، جرى ا

 
 

مايو / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في الصليب الأحمر، القدس، أيار   -213

2006.  
مـايو  / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في الصليب الأحمر، القدس، أيار          -214

2006.  
  .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب، مدينة غزة، أيار-215
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 مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول كبير في وزارة الشؤون المدنية، رام            -217

  .2006مايو /االله، أيار
اء ، وكالة الأنب  "الجمعية الطبية الفلسطينية تحذر من انهيار النظام الصحي        "-218

  .2006مايو / أيار17الفرنسية، 
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من المنظمات غير الحكومية يكون قادراً على تقديم الخدمات 

 لكن تلك الفكرة، والتي تعكس ضعفاً شديداً في فهم 219.الأساسية

عمل الاقتصاد الفلسطيني والدور المركزي للسلطة الفلسطينية، 

ت سرعان ما رفضت من جانب الخبراء، بمن فيهم أفراد المنظما

  :  ويقول جيمس وولفنسون220.غير الحكومية العاملة على الأرض

تبدو فكرة القدرة . لديك مليون تلميذ. خذ المدارس مثلاً"

على تعليم مليون طفل من خلال نظام مدارس بديلة مقامة 

. في خيام دون دفاتر وكتب ودون شيء فكرةً غريبةً جداً

طفل؟ وهل فما الذي تفعله؟ هل تبني مدارس جديدة لمليون 

 معلم جديد؟ إن إمكانية بناء نظام 30000تستطيع إيجاد 

إن الأزمة تستدعي حلاً يتضمن . بديل غير موجودة إطلاقاً

  221".التعامل مع النظام التعليمي الموجود

وقد صُرف النظر أيضاً عن ادعاءات الخبراء الأمريكيين التي 

 إلى توفير طالما أن حماس استطاعت بناء قوتها استناداً: "قالت

الخدمات، فإن بإمكان المنظمات العلمانية غير الحكومية التي نمولها 

  :  ويقول مسؤولٌ في الأمم المتحدة222".أن تفعل نفس الشيء

إن قطاع المنظمات غير الحكومية الأكثر كفاءةً في تقديم "

وقد توقف إمداد . الخدمات هو قطاع المنظمات الإسلامية

كما أن . ربية حتى قبل الانتخاباتهذا القطاع بالأموال الغ

لكن، وحتى . هناك مبالغةً في مدى اتساع نطاق عمله أيضاً

إذا صدقتم ما يُحكى عنه، فهو بعيد جداً عن مستوى القدرة 

إذن، فكيف . المطلوب لتقديم الخدمات إلى شعبٍ كامل

ومعظمها (يمكنكم جعل المنظمات العلمانية غير الحكومية 

في قضايا من قبيل الديمقراطية متخصص حتى الآن 
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  .2006مارس /فبراير ـ آذار/الأمريكية، شباط
 وكالة إغاثة دولية تصريحاً تعلم      36، أصدرت   2006مايو  / في أوائل أيار   -220

ن تقوم بها   مسؤوليات مؤسسات القطاع العام لا يمكن أ      "المانحين من خلاله بأن     

  :أنظر". الوكالات غير الحكومية ولا الأمم المتحدة

www.aida-jer.org..  أخرى تلقي التمويل بهدف "كما رفضت وكالات إغاثة

تحقيق زيادة كبيرة في النشاطات لموازنة الأثر الناجم عـن العزلـة الدوليـة              

ل مقابلة كرايسز جروب مع أحـد عمـا       ". المفروضة على السلطة الفلسطينية   

  .2006مايو /الإغاثة، القدس، أيار
  .2006مارس / مقابلة كرايسز جروب مع جيمس وولفنسون، القدس، آذار-221
  .2006مارس / مقابلة كرايسز جروب، واشنطن، آذار-222

توفر التعليم والرعاية الصحية للضفة ) وحقوق الإنسان

  223".الغربية وقطاع غزة؟ حسن، لا يمكنكم فعل ذلك

ولأسبابٍ مختلفة إلى حد ما، صدر التحذير عينه عن الأمم 

فعندما بدأ الدبلوماسيون الأوروبيون والأمريكيون . المتحدة أيضاً

ات الإمداد البديلة، أطلقت الأمم المتحدة نداء يفكرون في آلي

يونيو ودعت إلى زيادة معونات / حزيران2الطوارئ في 

 مليون دولار كانت حصة الأسد 380 إلى 215الطوارئ من 

منها من أجل مشاريع توفير فرص العمل، وخاصةً مشاريع 

كبناء الطرق والمدارس وأنظمة (البنية التحتية كثيفة العمالة 

لكن الأمم المتحدة حذرت من أن تؤدي هذه المشاريع ). الصرف

إلى مزيد من استنزاف قدرات السلطة الفلسطينية من خلال 

استقطاب عمال القطاع العام الذين لا يتلقون رواتبهم للعمل في 

   224.المشاريع التي ترعاها الأمم المتحدة

وذلك (وعندما طرح على الأونروا قيامها بتقديم الخدمات 

اداً على حضورها المكثف والقديم في الأراضي المحتلة، اعتم

وعلى دورها كوكيلٍ لمجموعة المانحين عند إقامة السلطة 

فمهمة تلك . ، عبرت بدورها عن نفس المخاوف)الفلسطينية

وهم (الوكالة من حيث المبدأ مقصورةٌ على رعاية اللاجئين 

، )من سكان الضفة الغربية% 40من سكان قطاع غزة و% 75

  : لكن الأهم من ذلك هو

. السلطة الفلسطينية‘ سيادة’موقفنا الأساسي هو احترام "

وبالتالي، فلن نستجيب لأي طلب من المانحين بتولي 

وحتى نفعل ذلك فإننا بحاجة . وظائف السلطة الفلسطينية

إلى تفويض من السلطة الفلسطينية وهو ما يعني في 

ن الحكومة الظروف الحالية الحصول على تفويض م

  225".والرئاسة معاً

لا تستطيع إدارة قطاعات ) كما يقول موظفوها(كما أن الوكالة 

  . كاملة كقطاع التعليم أو الصحة

 
 

  .2006مارس / مقابلة كرايسز جروب، آذار-223
 مقابلة كرايسز جروب مـع مـسؤول فـي الأمـم المتحـدة، القـدس،         -224

  .2006يونيو /حزيران
 ويقول هذا المسؤول أيضاً أن الأونروا لن تطرح الأمر علـى الـسلطة              -225

مقابلـة  . الفلسطينية، فلابد من قيام الفلسطينيين بطرح الأمر عليها من جـانبهم  

  .2006مارس /كرايسز جروب، آذار



  التراجع عن حافة الهاوية :الفلسطينيون وإسرائيل واللجنة الرباعية
 37 صفحة 2006) يونيو( حزيران 13– حول الشرق الأوسط 54تقرير كرايسز جروب رقم 

 
 

 

ومع رفض المانحين ووكالاتهم التنفيذية التخطيط لانهيار الكيان 

 بليون دولار، تبدو 10الوطني الذي أنفقوا على رعايته أكثر من 

 فقد 226.دةً لتليين موقفها بعض الشيءالولايات المتحدة مستع

أذعنت واشنطن لمساعي الاتحاد الأوروبي، طبقاً لآخر مراجعة 

وليس آلية إمداد ( في إيجاد آلية تمويل بديلة 227صدرت عنها،

يمكن أن تساعد على ضمان استمرار الخدمات الأساسية ) بديلة

من وقد جرى نقاش عدد . دون تحويلات مالية للسلطة الفلسطينية

  .الأفكار في هذا الخصوص منذ ذلك الحين

أبريل، طرح الاتحاد الأوروبي اقتراحاً أولياً /وفي أواخر نيسان

بالتعاون مع كبرى الدول والوكالات " آلية رقابة دولية"لإقامة 

 وينص الاقتراح على أن الغاية من تلك الآلية هي 228.المانحة

، وذلك من "سيةجمع مساعدات المانحين لتلبية الحاجات الأسا"

خلال الدفع المباشر للجهات التي تقدمها، كالمستشفيات 

وبغية تجنب التعامل مع الحكومة، تستخدم هذه . والموردين

وسيطاً بين المجتمع الدولي "الآلية الرئاسة الفلسطينية بوصفها 

 وذلك مع ملاحظة أنه لن يكون للآلية 229".والسلطة الفلسطينية

في غياب تحويل الضرائب من ... ودأثر محد"المقترحة إلا 

إلى المجالات ] هذه التحويلات[وعند استئناف ... إسرائيل

   230.لهذه الآلية" هدفاً رئيسياً"يكون ذلك " المخصصة لها تحديداً

وفي تطورٍ متصلٍ بالأمر، أشار مشروع بريطاني في شهر 

صندوق هولست الذي قام في التسعينات " سابقة"مايو إلى /أيار

واقترح المشروع .  أموال المانحين للسلطة الفلسطينيةبصرف

بما فيها (البريطاني آليةً مماثلة لتمويل جملة من النشاطات 

، ")دفع الرواتب مباشرةً إلى حسابات كبار العاملين المصرفية"

 
 

  .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول أمريكي، واشنطن، أيار-226
مـايو  /خبير تنموي أوروبي، القـدس، أيـار       مقابلة كرايسز جروب مع      -227

2006.  
وقد جاء فيـه    . ، مصدر مذكور سابقاً   "المساعدات الأوروبية للفلسطينيين   "-228

من المستبعد تماماً أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة أو مستعدة           : "أيضاً

لتولي دور السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسـية لغالبيـة الـشعب             

  ".سطينيالفل
وبعبارات واضحة، سيكون على المـانحين ممارسـة        . " المصدر السابق  -229

رقابة كاملة على تحديد الحاجات وطرح مناقصاتها والتعاقـد عليهـا وتـسديد     

  ".مدفوعاتها وتدقيقها مالياً
  . 7 – 5، مصدر مذكور سابقاً، ص"المساعدات الأوروبية للفلسطينيين "-230

وذلك دون تسليم الأموال إلى السلطة الفلسطينية على نحوٍ 

ت تلك الأفكار كلها  وبحلول نهاية ذلك الشهر، تبلور231.مباشر

  ".الآلية الدولية المؤقتة"في ما أطلقت عليه بروكسل اسم 

ووفقاً لآخر نسخة من ذلك المشروع، تتكون الآلية الدولية  

  : المؤقتة من ثلاثة أجهزة متمايزة

، الذي استخدم "مشروع دعم خدمات الطوارئ"يتم توسيع  

دى السلطة سابقاً لتمويل نفقات القطاع الاجتماعي الجارية ل

، بحيث يغطي نفقات المؤسسات )عدا الرواتب(الفلسطينية 

في القطاع ) عدا الرواتب(التي تقدم الخدمات الاجتماعية 

مدفوعات ) يمكن أن يغطي(الصحي خاصةً، وكذلك 

وفي حين كانت تلك . الرواتب في تلك المؤسسات أيضاً

الأموال تدفع سابقاً إلى حساب الخزانة الخاص بالسلطة 

الآن إلى مكتب " سيحول"لفلسطينية، فإن البرنامج ا

 232الرئيس؛

، وهو المشروع "المساهمة المؤقتة للإغاثة الطارئة"أما  

الذي يموله الاتحاد الأوروبي منفرداً، فيواصل دفع الأموال 

إلى الجهات المسؤولة عن المرافق؛ وذلك استناداً إلى 

 6ف ذلك بحوالي وتقدر تكالي. التفاصيل التي تقدمها الرئاسة

 مليون دولار شهرياً؛

إلى " الإعانات الاجتماعية"وتقوم آليةٌ ثالثة بصرف  

الأشخاص المحتاجين، وإلى العاملين المشاركين في توفير "

 إلى 25وتقدر التكاليف بما يتراوح من ". الخدمات الأساسية

 وهنا أيضاً، تتولى الرئاسة 233. مليون دولار شهريا30ً

اً مركزياً بأن تقدم المعلومات التي تحصل الفلسطينية دور

عليها من مؤسسات السلطة الفلسطينية وتتحمل مسؤولية 

التثبت من أحقية الجهات التي تتلقى الأموال ومن سلامة 

" الجهةُ المانحة الرئيسية"تنشئها " وحدة إدارة"وتتولى . إنفاقها

 
 

ة للفلسطينيين مـن خـارج أنظمـة الـسلطة          تمويل الخدمات الأساسي   "-231

  .2، مصدر مذكور سابقاً، ص "الفلسطينية
مـايو  / مقابلات كرايسز جروب مع دبلوماسيين أوروبيين، القدس، أيـار         -232

  . 2006يونيو /وحزيران
مـايو  / مقابلة كرايسز جروب مع خبير تنموي أوروبي، القـدس، أيـار           -233

وقف صادرة عن الاتحاد الأوروبـي،      ، ورقة م  "الآلية الدولية المؤقتة  . "2006

  . 2006يونيو /نسخة مقدمة إلى كرايسز جروب، حزيران
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صرف جميع المدفوعات وتدقيقها مالياً، إضافةً إلى وظائف 

 .أخرى

وقد ترافق آخر هذه الأجهزة خاصةً مع قدرٍ كبير من الألاعيب 

لم يكن : "وقد قال مسؤولٌ في المفوضية الأوروبية. البهلوانية

فما تم الاتفاق عليه هو . دفع الرواتب على جدول الأعمال أبداً

 ويعبر 234".دفع معونات اجتماعية لعمال الصحة والتعليم

ليس هناك كبير : "لاضطراب فيقولدبلوماسي أوروبي عن هذا ا

معنى للآلية الدولية المؤقتة دون إعطاء المال للناس الذين 

أما كيف تفعلون ذلك وماذا تسمونه، فهناك . يوفرون الخدمات

 أما من حيث هذه الخيارات، فقد طرح خبير 235".خياراتٌ كثيرة

وغيرها من " الدفعات المالية موجهة"تنموي فكرة الإيصالات و

البساطة "يات التي يمكن لها تحقيق أهداف البرنامج في الآل

والحفاظ على البنية التحتية الحالية والقيام بشيء ما على نحوٍ 

 وفي حين يأمل الأوروبيون بأن يساهم المانحون 236".سريع

فإن الاختبار "في هذه الآلية، ) ومنهم الدول العربية(الآخرون 

 سيفرجون عن الأموال الحقيقي هو ما إذا كان الإسرائيليون

  237".الفلسطينية عبر هذه الآلية، وتلك هي النتيجة المرغوبة

إن الآلية الدولية المؤقتة التي مازالت تنتظر موافقة الولايات المتحدة 

فمع أنها تمثل تقدماً عن المقترحات . تطرح جملةً من القضايا

 الماضية، وخاصةً من حيث أنها تنشر شبكةً أكثر اتساعاً، فإن

يبدو وكأنه يتجاهل " الخدمات الاجتماعية الأساسية"تأكيدها على 

وقد يكون ذلك تنازلاً أمام الأمريكيين الذين . أهمية القطاع الأمني
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أشار مسؤول في البنـك     . 2006مايو  / مقابلة كرايسز جروب، القدس، أيار     -235

 الاخـتلالات  فكما قال، فـإن  . الأوروبي إلى إحدى المزايا المحتملة لهذا الاقتراح      

المالية لدى السلطة الفلسطينية شديدةٌ جداً، وذلك حتى قبل الأزمة التي نشأت عن             

وهذا ما جعل إبقاء الرواتب على سويتها الحالية أمراً مستحيلاً مـن            . الانتخابات

ومن شأن تقديم المال على صورة مساعدات اجتماعية أن يـسمح           . الناحية العملية 

مقابلة كرايسز جـروب، واشـنطن،      . تحت اسمٍ آخر  للسلطة بتخفيض الرواتب    

وبالمثل، اقترح مدير أحد الصناديق الفلـسطينية إمكانيـة         . 2006يونيو  /حزيران

        أساسي وحان وقته منذ    "تسهيل إنجاز خصخصة الخدمات الاجتماعية، وهي أمر

مقابلـة كرايـسز    . ، بالاستفادة من الحظر الذي يفرضه المـانحون       "زمنٍ طويل 

  .2006أبريل /م االله، نيسانجروب، را
  . 2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع خبير تنموي أوروبي كبير، أيار-236
 مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في المفوضية الأوروبية، بروكـسل،           -237

  . 2006مايو /أيار

وكما عبر . يعارضون مساعدة هذا القطاع معارضةً شديدة

لم "الدبلوماسي الأوروبي، فإن الاحتياجات المالية للقطاع الأمني 

 وكان وولنفسون من بين من 238".ال أبداًتطرح على جدول الأعم

عبروا عن التشكك بشأن محاولة التمييز بين مختلف القطاعات 

يمكن لجميع الأمور ذات الصلة بالخدمات العامة : "الخدمية العامة

، بما في ذلك قوات "أن تخلق أزمةً إنسانية بعد حينٍ من الزمن

 في مدرسة أو في الشرطة والدفاع المدني التي قد تنشأ حاجةٌ إليها

    239.مستشفى

وفي حين يتساءل البعض عن جدوى تمويل المدارس والمستشفيات 

مع حجب الدعم عن الجهات التي تقدم الخدمات الداعمة، يشكك 

غيرهم في حكمة تقديم الأموال إلى بعض موظفي السلطة 

الفلسطينية وليس إليهم جميعاً، وخاصةً إذا كان من يحصلون على 

 ويقول 240.نيين، وكان المستثنون من قوات الأمنالرواتب مد

لا أستطيع تخيل الدفع لبعض الموظفين : "مسؤول في البنك الدولي

وعدم الدفع لغيرهم لمدة طويلة، وخاصةً إذا كان من لا ندفع لهم 

   241".يملكون الأسلحة

كما أن التفريق بين من يتبعون للرئاسة ومن يتبعون للحكومة يمكن 

وء الوضع مؤدياً إلى صدامات محلية وإلى نشوء أن يفاقم من س

 أما 242مشاعر الكراهية تجاه المجتمع الدولي، وإلى أعمالٍ ضده،

النظام الذي يسعى إلى تمويل جميع القطاعات بحيث تتمكن مؤسسة 

  .السلطة الفلسطينية من البقاء فهو النظام الأفضل من غيره بكثير
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الترتيبات سوف تتخذ بطريقة يمكن فيهـا للمـانحين          "وينص الاقتراح على أن   

، ورقة موقـف    "الآلية الدولية المؤقتة  ". "الآخرين تحديد القطاعات المفضلة لهم    

إذن، ومـن   . صادرة عن الاتحاد الأوروبي، نسخة مقدمة إلى كرايسز جروب        

ناحية نظرية، يمكن للمانحين الذين لا يواجهون نفس العوائق الـسياسية التـي             

وهو أمـر   (تواجهها واشنطن وبروكسل أن يوجهوا أموالهم إلى القطاع الأمني          

  ).  غير متضمنٍ ولا مستبعد من محتوى ورقة الموقف الأوروبية
  . 2006مارس / مقابلة كرايسز جروب، آذار-239
ويحذر . 2006مايو  / مقابلة كرايسز جروب مع دبلوماسي أوروبي، أيار       -240

ن أن عمال الصحة وحدهم هـم مـن سـيتلقى           مسؤولون في الأمم المتحدة م    

من قوة العمل لدى الـسلطة      % 7وهم  (الرواتب في ظل الآلية الدولية المؤقتة       

  . 2006يونيو /مقابلة كرايسز جروب، القدس، حزيران). الفلسطينية
 مقابلة كرايسز جروب مع مـسؤول فـي البنـك الـدولي، واشـنطن،                -241

  . 2006يونيو/حزيران
  . 2006يونيو / جروب مع محلل فلسطيني، حزيران مقابلة كرايسز-242
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فكما يُفهم . لمسند إلى الرئاسةوتتعلق مشكلةٌ رئيسيةٌ أخرى بالدور ا

الأمر حالياً، وكوسيلة لتقوية عباس ومحاصرة حماس، تعتبر 

بين المانحين وبين إدارات السلطة الفلسطينية؛ مما " وسيطاً"الرئاسة 

يعني أن على الرئاسة تقديم المعلومات اللازمة وأن تتأكد من صحة 

أن يضع الرئيس في ويمكن لهذا الأمر، من ناحية سياسية، . النفقات

وضع غير طبيعي حيث يكون مسؤولاً عن برنامجٍ لا سلطة له 

عليه فيتعرض إلى الهجوم بوصفه متواطئاً مع مخططات الغرب، 

 فقد 243.كما يكون هدفاً للانتقاد الشعبي كلما تأخر وصول الأموال

. يكون الهدف هو تقوية عباس بينما تكون النتيجة عكس ذلك

بي هذا السيناريو بأنه يشبه إعطاء الرئيس ويصف دبلوماسي عر

   244.حبلاً ليشنق نفسه به

وعلاوةً على هذا، فلا مفر من أن يؤدي إدخال الرئاسة في الأمر 

إلى المخاطرة بتسييسه، إذ أن البعض سيحاول توجيه الأموال إلى 

وهذا ما . القطاعات الموالية له، وخاصةً قوات الأمن التابعة لعباس

لقد : "وقد لاحظ مسؤولٌ دولي. زيد من التوتر الداخلييقود إلى م

 أصبحت الرواتب سلعةً مثيرةً للرعب، كما هو الماس في نزاعات

فقد صارت مربط الفرس في المنافسة المؤسساتية . أخرى

 إن السماح لأحد الأطراف بالسيطرة على هذا الأمر 245".والحزبية

.  في الآلية الدوليةطريقةٌ مضمونة لإشعال النار وزيادة الشكوك

إن تقوية مكانة عباس بوصفه رئيساً لجميع : ومن جديد نقول

الفلسطينيين شيء، وتعزيز دوره بوصفه قائداً لإحدى فصائلهم 

  . شيء آخر تماماً

وليس البديل هو أن تتلقى حكومة حماس المال على نحوٍ مباشر 

ه الإجماع فمن أجل ذلك سيكون عليها القيام بنقلة كبيرة في اتجا

لكن من شأن بديلٍ مستقلٍّ عن صراعات . الدولي كما هو مبين أدناه

مثل (الفلسطينيين على السلطة ويتمتع بقدرٍ كاف من المصداقية 

منظمات الأمم المتحدة كالأونروا أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 

كن ل. ، أن يبدو الخيار الأفضل للقيام بهذا الدور)أو البنك الدولي
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من شأن هذه الخطط أن تمنح حماس       "ويخلص بعض مستشاري عباس إلى أن       

في حين يقوم برنامجنا على جعلهـا تواجـه         . قوةً سياسية من غير مسؤوليات    

   2006أبريل /كرايسز جروب، القدس، نيسانمقابلة ". تعقيدات الحكم
  . 2006أبريل / مقابلة كرايسز جروب، القدس، نيسان-244
  . 2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب، القدس، حزيران-245

فقد . ذلك لن يكون ترياقاً يشفي جميع الأمراض بطبيعة الحال

يصبح البنك الدولي والأمم المتحدة هدفاً لمقت من لا يتلقون المال، 

ويمكن لذلك أن يزج بهما في . أو من لا يتلقون قدراً كافياً منه

صراعٍ سياسي عنيف يحملهما على التورط في عملية غير مريحة 

لكن، . للإرهاب بالنيابة عن اللجنة الرباعيةمن التدقيق المضاد 

 ورغم ذلك كله، يظل هذا الخيار أفضل من خيارٍ يؤدي إلى تصعيد

  . خطير للتوتر الداخلي في ظل غياب الاتفاق بين فتح وحماس

وإذا وضعنا كل ما تقدم جانباً، تبقى العقبة الرئيسية التي تواجه 

فمن المتوقع أن . ن عليهاالآلية الدولية المؤقتة هي موافقة واشنط

ترفض واشنطن كل ما من شأنه أن يبدو تخفيفاً للضغط الواقع على 

الحكومة الفلسطينية؛ وسوف تدقق تدقيقاً شديداً في كل ما له صلة 

 ويقال أن 246.بدفع الرواتب، وخاصةً رواتب الأجهزة الأمنية الأمن

يس من واشنطن تفضل خطةً تستند استناداً كاملاً إلى الحاجات ل

شأنها أن تقدم أموالاً إلى الفلسطينيين الذين يعملون في تقديم 

  : ويقول أحد المراقبين المطلعين. الخدمات على نحوٍ خاص

إن الأمريكيين معارضون تماماً لكل ما يمكن أن يشبه "

وهم يستطيعون جعل كلمتهم هي الأعلى . دفع الرواتب

تفضيل وهم مستمرون في . بفعل نفوذهم على المصارف

تقديم معونات اجتماعية عامة توزع على الفلسطينيين 

مباشرةً بصورة أو بأخرى، وذلك إلى جانب الإيصالات 

وطوابع الطعام، وبدون تمييز بين من يعملون لدى 

السلطة الفلسطينية ومن لا يعملون لديها، أي بحيث توجه 

  247".إلى كل من يستطيع إثبات أنه بحاجة إليها

فليس الهدف إبقاء السلطة الفلسطينية على قيد وبكلامٍ آخر، 

وهذا فارقٌ شديد . الحياة، بل هو الإبقاء على الشعب الفلسطيني

 يمكن أن تكون له عواقب مكلفة على الاستدامة الأهمية

 
 

معارضة الولايات المتحدة للآليـة الدوليـة       [قال دبلوماسي أوروبي أن      "-246

مةٌ على تغيير الحكم    تعزز المخاوف من أن الولايات المتحدة مصم      ].... المؤقتة

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ديفد ويلـش أن           ]... الفلسطيني[

آن ". للمحادثات إذا كانت تتضمن دفع رواتـب الأجهـزة الأمنيـة          ‘ لا أساس ’

بعد قيام واشنطن بإلغاء المحادثـات      ‘ تغيير الحكم ’مخاوف من سياسة    "بنكيث،  

  . 2006يونيو / حزيران9، الإندبندنت، "الخاصة بدفع رواتب الفلسطينيين
يونيـو  / مقابلة كرايسز جروب عبر الهاتف مع مراسل أجنبي، حزيران          -247

  . وقد استندت أقواله إلى حوارٍ دار بينه وبين مسؤولين أمريكيين. 2006
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وليست المساعدات الإنسانية ببديلٍ عن المؤسسات . المؤسساتية

فراد أجراً عن فإذا لم يتلق الأ. العاملة أو عن الاقتصاد العامل

ومن . عملهم، فمن الصعب توقع استمرارهم في ذلك العمل

جديد نقول أن العاقبة يمكن أن تكون مدمرةً إذا أخذ المرء 

إن لدى . بعين الاعتبار الآثار الواقعة على الموظفين الأمنيين

الولايات المتحدة نفوذاً كبيراً كما بينا، وذلك بفعل نفوذها على 

كما أن صندوق . ساهم في هذه العملياتالمصارف التي ست

النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي مستثنون حتى الآن 

من القيود التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 

وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك فيما يخص تعاملهم مع السلطة 

 لن لكن المصارف لا تتمتع بهذا الاستثناء؛ وهي. الفلسطينية

بما (تقوم بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية أو لصالحها 

فيها ذلك تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية تخص أفراداً 

خطي من واشنطن، أو " خطاب موافقة"من غير ) في السلطة

من غير توضيح كاف لشروط مكتب مراقبة الأصول 

  248.الأجنبية

د من مستشاري عباس ومثلهم عد(ويقال أن تصميم الأمريكيين 

على تأخير بداية التنفيذ إلى ما بعد ) أيضاً، كما تفيد الأنباء

إجراء الاستفتاء المقترح، وذلك كأداة لزيادة إضعاف حماس 

وتحويل الاستفتاء إلى تصويت على الطرف القادر على دفع 

 أما من ناحية سياسية، كما يقول الأمريكيون، فإن 249.الرواتب

لنسبة للفلسطينيين أن يعرفوا جميع عواقب من الأفضل با

موقف حماس؛ في حين يمكن لتنفيذ الآلية الدولية المؤقتة بشكلٍ 

فإذا كانت الغلبة لهذه الرؤية، . مبكر أن يخفف من تلك العواقب

أو إذا عطلت الولايات المتحدة التنفيذ حتى ذلك الوقت، فسيعني 

  .هذا تأخيراً يبلغ عدة أسابيع على الأقل
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بما فيها مصرف فلسطين، بصرف دفعات      لقد قامت بعض المصارف،     . 2006

وهذه إشارةٌ تدل   . يونيو/محدودة لموظفي السلطة الفلسطينية في أوائل حزيران      

على أن خوفها من الخطر الراهن الذي يمثله المـسلحون الموجـودون علـى     

  . الأرض يفوق خوفها من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي
ع أحد مستشاري الرئاسة الفلـسطينية، رام االله،         مقابلة كرايسز جروب م    -249

  . 2006يونيو /حزيران

مهما تكن الآلية المتبعة في آخر المطاف، فلابد من إبقاء ثلاثة و

أنه ) وحتى من غير تأخيرٍ أمريكي(وأولها هو . اعتبارات في الذهن

لا يمكن توقع وصول تلك الآلية إلى حالة العمل الفعلي قبل بداية 

يوليو، وبحلول ذلك الوقت يمكن أن تكون المشكلات /تموز

أما الاعتبار الثاني فهو أن .  الانهيارالاقتصادية قد بلغت نقطة

الخبراء الأجانب يشكون في قدرتهم على مراقبة أي برنامج على 

الوجه السليم في ظل التدهور الأمني وتجدد الخوف من وقوع 

 وأما الاعتبار الثالث فهو السؤال المتعلق 250.هجمات ضد الأجانب

 إشارة لم تبدر أية: بمستوى التمويل الذي يجري الحديث عنه

يستعدون لتقديم مبالغ ) أو غيرهم(واضحة تفيد بأن الأوروبيين 

  : ويقول مسؤولٌ فلسطين. ترقى إلى الحجم المطلوب

فهو نقاشٌ . ليس الأمر إلا كلاماً فارغاً مغرقاً في التفاؤل"

وهم يتحدثون عن الأدوات . في المبادئ لا في التفاصيل

 يجر طرح أية لم. حتى الآن، وليس عن مستويات التمويل

. كما أن أحداً لا يتكلم عن البنية التحتية. أرقام حتى الآن

 جميع مشاريعها، وهي المانح USAIDلقد أوقفت 

لكن أياً من الآليات . الرئيسي لمشاريع البينة التحتية

  251".المقترحة لا تتناول حاجات البنية التحتية لدينا

ن الولايات المتحدة وما من إشارة حتى الآن تدل على جسر الهوة بي

وقد ألغيت الدعوة إلى مؤتمر اللجنة الرباعية . والاتحاد الأوروبي

يونيو، وذلك وسط تواصل / حزيران7الذي كان مقرراً في 

يونيو، كرر أحد الدبلوماسيين القول / حزيران11 وفي 252.الخلافات

" الأمريكيين طلبوا من الأوروبيين إعادة العمل على مشروعهم"بأن 

لا يريدون أن تقوم المفوضية "لمسؤولين الأمريكيين لأن ا

 
 

 بعد سلسلة الاختطافات وحرق الممتلكات التي جرت مؤخراً، قلصت الأمم -250

المتحدة وجود موظفيها الدوليين في قطاع غزة تقليصاً حاداً بلغ مستوى الوجود            

وليين في مقرنـا    يشكل استمرار العمليات دون وجود موظفين د      . "الرمزي لهم 

مقابلة كرايسز جروب مع أحد مسؤولي الأمم المتحـدة، غـزة،           ". تحدياً حقيقياً 

ويحذر الموظفون الدوليون من تحولهم إلى أهداف سهلة إذا         . 2006مايو  /أيار

ما اعتبر وجودهم ورقة التين الإنسانية التي تتستر خلفهـا سياسـة العقوبـات           

  . الغربية
  . 2006مايو /، رام االله، أيار مقابلة كرايسز جروب-251
 مقابلات كرايسز جروب مع مسؤولين مـن الأمـم المتحـدة والاتحـاد        -252

انظـر أيـضاً    . 2006يونيـو   /الأوروبي والولايات المتحدة، القدس، حزيران    

  . ، مصدر مذكور سابقاً"‘تغيير الحكم’مخاوف من سياسة "بنكيث، 
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، "بدفع أية رواتب أو معونات، حتى وإن كانت جزئيةً] الأوروبية[

 وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق 253.وهذا يشمل قطاع الصحة أيضاً

على الآلية، فإن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو ما إذا كان من شأن 

الاقتصادي، وبالتالي الانهيار الاجتماعي تلك الآلية أن تمنع الانهيار 

   254.والأمني، أو أن تؤجله فحسب

 
 

قويض المساعي الأوروبية   يقول منتقدو الطرح الأمريكي أن من شأنه ت        "-253

آدم ". للحفاظ على المؤسسات الفلسطينية الأساسية مثل وزارتي الصحة والتعليم        

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يختلفان على خطة المـساعدات         "أنتوس،  

  . 2006يونيو / حزيران11، رويترز، "الفلسطينية ـ دبلوماسيون
لقـد  : "اً إلى النتائج على المدى البعيد      أشار مسؤولٌ في الأمم المتحدة أيض      -254

أدى كل الحديث الذي دار حول فساد السلطة الفلسطينية وسوء إدارتهـا إلـى              

التشويش على حقيقة أن المستوى المتوسط والأدنى في هذه السلطة يمثل جهاز            

فهـل  . خدمة اجتماعية احترافي أنجز نجاحاً حقيقياً في تقديم الخدمات للـشعب       

أن نخاطر بكل ما أنجزناه في هذا الصدد؟ وهل فكرنا في عواقـب             نريد حقيقةً   

  .2006أبريل /مقابلة كرايسز جروب، عمان، نيسان". ذلك؟

  ما الذي يجب فعله؟: خاتمة .4

  تقويض سلطة حماس؟  -  أ

لقد صرحت الولايات المتحدة التي تزعمت تحديد الأهداف 

التي يبتغيها المجتمع الدولي من حماس، بأن على هذه الأخيرة 

ستمرار في تصوير ولكن رغم الا. 255"إما التغير أو الرحيل"

التغير على أنه الخيار المفضل، فإن القناعة ضعيفة في إمكانية 

وتستند . حدوثه، وبالتالي فإن معظم الأنظار تتجه نحو الرحيل

هذه القناعة في أساسها على فرضية تقول بأنه إذا سُمح لحماس 

بتعزيز مواقعها والنجاح في الحكم، فستغير المشهد السياسي 

شكل جذري وتسمح للإسلاميين الراديكاليين بتقرير الفلسطيني ب

الإسرائيلي وتشجع الحركات /مستقبل الصراع العربي

 وهذه الحركات التي تعتبرها 256.الإسلامية في مناطق أخرى

كل من أمريكا وإسرائيل خطراً، تشكل قلقاً لا يقل أهمية في 

  . وفي نظر فتح بطبيعة الحال257نظر الأنظمة العربية

سيناريو المتصور إثارة ردود فعل داخلية ضد حماس ويتضمن ال

من خلال فرض الحصار المالي والعزلة الدبلوماسية، وتمهيد 

كما . أمام عودة فتح) عبر الصدامات في غالب الأحيان(الطريق 

يتضمن تقوية فتح بوسائل عدة أهمها دعم قدراتها العسكرية عبر 
 
 

  .2006مايو / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول أمريكي، واشنطن، أيار 255
الفلسطيني، الذي يصبح   /إن الولايات المتحدة تنسحب من الصراع الإسرائيلي       "256

وحكومة حماس تعني بالنسبة للأمريكيين     . ’الحرب على الإرهاب  ’أقل أهمية من    

مقابلـة  ". أن هذا الصراع الآن جزء من الحرب الكبرى وأنه يخضع لأولوياتهـا           

  .2006مايو /كرايسز جروب مع أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني، القدس، أيار
-أبريـل / مسؤولين أمريكيين وعـرب، نيـسان   مقابلة كرايسز جروب مع 257

قبل استلامها مقاليد الحكومة، راهنت حماس على أن الـدول          . 2006مايو  /رأيا

العربية والإسلامية ستعوض عن أي نقص في مـساعدات المـانحين والـدعم             

مقابلات كرايسز جروب مع كل من إسماعيل هنية، مخيم الـشاطئ           . الدبلوماسي

، وزيـر   ؛ وعمر عبد الرازق   2006يناير  /للاجئين في قطاع غزة، كانون الثاني     

 لكـن خيبـة أمـل       .2006مارس  /المالية في الحكومة الفلسطينية، رام االله، آذار      

فموقف الحكومات المجاورة تجاه حماس ليس بأفضل من        . الإسلاميين كانت كبيرة  

موقفها من الإسلاميين في بلدانها، وهي تخاف أن تشكل فلسطين مثالاً يحتذى في             

ول موقف حكومته مـن الـسلطة       ولدى سؤال كرايسز جروب ح    . هذا المضمار 

إذا استطاعت حماس دفع الرواتب، فإنهـا       "الفلسطينية، صرح مسؤول أردني بأنه      

مـايو  /، أيار مقابلة مع كرايسز جروب   ". ستبقى في السلطة أكثر من أربعين عاماً      

2006.  
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لأمنية التي تخضع لعباس تقديم المساعدات الفنية والمادية للأجهزة ا

  258.خضوعاً مباشراً

فإذا فشلت الإجراءات العقابية في . لكنه مسار مليء بالعراقيل

التمييز، الفعلي أو النظري، بين النظام ومكوناته، فإن من شأنها أن 

ويزداد هذا الأمر احتمالاً إذا بدا . 259تخلق تضامناً أوسع مع حماس

 ثم أن قادة فتح أنفسهم .260أن عودة فتح تتم بإخراج أمريكي

فلقد . يعترفون بأن حركتهم لم تصبح جاهزة بعد لمواجهة التحدي

أجلت عملية الإصلاح الداخلي وأخفقت في معالجة المشاكل التي 

، مثل الصراعات 261كانت سبباً أساسياً في هزيمتها الانتخابية

إضافة إلى أنها، . الداخلية على السلطة والميليشيات غير الشرعية

كما أشرنا أعلاه، بعيدة عن اتخاذ موقف واضح حول طريقة و

إرغام حماس على التخلي عن سلطتها، في ظل غياب أية أحكام في 

  .262القانون الأساسي بشأن إجراء الانتخابات المبكرة

 
 

قال مسؤولون أمنيون غربيون في قطاع غزة أن إحدى : " على سبيل المثال 258

صي التابعة لعباس قد أطلعتهم على صـواريخ حديثـة          وحدات الحرس الشخ  

وفي مدينة رام االله بالضفة الغربية،      . مضادة للدرع يحملونها في حقائب الظهر     

حيث مقر عباس، تلقى الحرس مؤخراً ناقلات مصفحة جديدة من صنع أمريكي 

الخصومة بين حمـاس    "أنتوس وتميمي،   ".  دولار 100,000قيمة الواحدة منها    

  .سرع سباق التسلح الفلسطينيوعباس ت
مايو صرح دان حالوتس رئيس الأركان الإسـرائيلي أمـام   / أيار23 في  259

الكنيست أن الضغوط الاقتصادية لن تقلص برأيه من الدعم الشعبي لحماس ولن 

  .2006مايو / أيار24هاآرتس، . تسرع في سقوط الحكومة الفلسطينية
، ولاسيما في ظل سياسة أمريكية تعارض بقدر ما تبدو فتح خياراً أمريكياً " 260

صراحة الخيارات التي توصل إليها الفلسطينيون أنفسهم، فـإن رد اعتبارهـا،            

سواء في أعين الجمهور أم من ناحية الإصلاح الـداخلي الـضروري، يبـدو     

، مركز أبحاث   "تمويل السلطة الفلسطينية  "جفري آرونسون،   ". ضعيف الاحتمال 

  .29-21: ، ص2006مايو / أيارIDRC (25(التنمية الدولية 
  .2006مايو / مقابلات كرايسز جروب، أيار 261

 مكالمة كريسز جروب مع جهاد حرب، الأخصائي في الشؤون الدسـتورية   262

). PSR(الفلسطينية من المركز الفلسطيني لأبحاث الـسياسات والاسـتطلاعات          

لكن أي خيـار    صحيح أن عباس يستطيع حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، و         

يتطلب تصويتاً على الثقة بالحكومة في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر           

وهو أمر تتطلبه ) سيستمر المجلس الحالي في مكانه حتى تحقيق ذلك   (عليه حماس   

كما أن جميع إجـراءات حالـة   .  يوماً من إعلانها30أيضاً حالة الطوارئ خلال   

رسالة إلكترونية من ناثـان بـراون،       . مذكورالطوارئ تتطلب موافقة المجلس ال    

  .2006يونيو /الأخصائي في الشؤون الدستورية الفلسطينية، حزيران

ورغم إمكانية تجاهل مثل هذه التفاصيل الدستورية في حالة 

م الفلسطيني، الفوضى التي ستصاحب بالتأكيد أي تغيير في النظا

فإن شعرت حماس . فإن ثمة تخوفات أكبر من العواقب بعيدة المدى

بأنها حرمت من حقها في الحكم، يكون من المسابعد أن تتقبل بهدوء 

وقد أثار . العودة إلى الظل أو الامتثال لنتائج الانتخابات اللاحقة

تتجه " تغيير استراتيجي"بعض المحللين الفلسطينيين احتمال حصول 

حماس فيه بشكل حاسم نحو دمشق وطهران لمقاومة عودة فتح إلى 

وحتى لو حصل، وفقاً لهذه النظرية، تراجع كبير في . 263السلطة

شعبية الإسلاميين قبل أي حسم للصراع، وترافق هذا السيناريو 

مع حملة شاملة من قبل فتح ضد حماس، فمن ) كما يفترض غالباً(

فون إلى حد لا يشكلون معه الصعب تصور أن الإسلاميين سيضع

أي تهديد جدي ولا يستطيعون تخريب الانتخابات أو إيجاد طرق 

  .أخرى لإضعاف مصداقيتها

وإذا توصلت حماس إلى نتيجة مفادها أن تجربتها مع التيار 

الرئيسي قد أخفقت وأن الاندماج السياسي لم يعد حلاً عملياً، فمن 

شبه المؤكد أنها ستعود إلى طرائق الماضي العنيفة، التي لن تقتصر 

موجهة ) على الأرجح(هذه المرة على إسرائيل وحدها، بل ستكون 

  .اًإلى خصومها في فتح أيض

 9إن تخلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في 

يونيو عن الهدنة المعلنة من طرف واحد يبين تماماً /حزيران

إن الدموية والمأساوية التي . الخطورة الشديدة لهذه الاستراتيجية

اتصفت بها الساعات الأربع والعشرون السابقة ليست برأي حماس 

ريض إسرائيلية كثيرة شهدتها الأشهر سوى واحد من حوادث تح

ومع ذلك، وخلال ساعات، راح الإسلاميون . الستة المنصرمة

يطالبون بإلحاح باستئناف قصف بلدة سديروت في الشمال 

الإسرائيلي حتى إخلائها من سكانها؛ بينما أشارت التقارير الصحفية 

 
 

وطبقاً لمحلل آخر هو جورج . 2006أبريل / مقابلة كرايسز جروب، نيسان 263

سياسة الولايات المتحدة في المنطقة شديدة الوضوح، وتقـضي         "جياكمان فإن   

رية عن إيران، وحزب االله عن سورية وإيران،        بفصل لبنان عن سورية، وسو    

وعلينا . أما سياسة إيران فهي النقيض تماماً. والفلسطينيين عن جميع المذكورين

أن نقرأ تصريحات أحمدي نجاد عن الهولوكوست وإزالة إسرائيل من الوجود           

إنها محاولة لإقحام إيران بالشأن الفلسطيني عن طريق حزب االله . قراءةً سياسية

وإذا ما أرادت الولايات المتحدة إقصاء إيران عن الفلسطينيين فـإن           . سوريةو

مقابلة كرايسز جروب، رام    ". الحل هو دولتان على امتداد خط الحدود في طابا        

  2006فبراير /االله، شباط
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الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع، بيريز قد رفض توصيات جيش 

الدفاع الإسرائيلي باجتياح مناطق واسعة من قطاع غزة واغتيال 

ويبدو أن التوترات المتفاقمة ضمن . 264قادة حماس السياسيين

الساحة السياسية الفلسطينية والضغط الدولي الخانق على السلطة 

الفلسطيني أكثر /يالفلسطينية قد جعلا خيار الصراع الإسرائيل

  .ا كان عليه عشية تسلمهم للسلطةجاذبية بالنسبة للإسلاميين مم

وكما ذكرنا سابقاً فإن هذا الخيار يمكن أن يكون مصيرياً 

يقول جيفري آرونسون، الخبير في . بالنسبة للسلطة الفلسطينية

  :الشؤون الفلسطينية

إن وصول حماس إلى قرار بأن القوى الخارجية قد "

قوضت قيمة المشاركة في الانتخابات الديمقراطية وما 

تلاها من إدارة لمؤسسات الحكم الذاتي الفلسطيني سيترك 

انعكاساته ليس فقط على تركيبة الحكومة الفلسطينية القادمة 

لقد أكد قادة . بل وعلى وجود مثل هذه الحكومة برمتها

حماس بوضوح أن الحركة، إذا أُجبِرت على الفشل، لن 

تسمح بإعادة تشكيل السلطة الفلسطينية لا عن طريق 

وهي تؤمن أنها، في . نتخابات ولا بأية وسيلة أخرىالا

مناخ كهذا، ستبرز بصفتها المنظمة الفلسطينية الوحيدة 

وهذا يعني أن قيادة . القادرة على تعبئة الدعم الشعبي

حماس، في الوقت الذي تفضل فيه العمل من خلال 

المؤسسات القائمة التي تقودها حالياً، جاهزة تماماً لاستثمار 

ا على تعبئة الدعم الشعبي في غياب تلك قدرته

  .265"المؤسسات

إن من شأن حالة الفوضى في فلسطين أن تفسح المجال أمام 

وحيال احتمال أن تعجز كل من . مزيد من الجماعات المقاتلة

فتح وحماس في حال انهيار السلطة الفلسطينية عن ضبط 

الأمور، عبر مسؤولون أمنيون من مختلف ألوان الطيف 

 
 

لا يمكن لأية منظمة أو أية وضعية أن تلعـب دور  " ولكن، طبقاً لبيريز،  264

 12هـاآرتس،   ". يط أو تنفيذ إطـلاق النـار      الغطاء لأي مصدر متورط بتخط    

  .2006يونيو /حزيران
إذا ردت الولايـات  "وأيـضاً  ... ، "تمويل السلطة الفلـسطينية " آرونسون  265

المتحدة على أول هزيمة انتخابية لحكومة عربيـة بـالانقلاب علـى نتـائج              

بـراون،  ". الانتخابات، فإن صدى الرسالة سيتردد في جميع أرجاء المنطقـة         

  .3ص " ... عيش مع الديمقراطية الفلسطينيةال"

اسي عن خشيتهم من أن تعمد القاعدة والمجموعات السي

وهناك . 266الراديكالية الأخرى إلى استغلال الفراغ السياسي

مبنى مقابل الجامع الكبير في مخيم خان يونس يقيم فيه عدد 

من كبار كوادر حماس، وقد كتبت على أحد جدرانه عبارة 

ورغم . "الديمقراطية ارتداد على نعمة الدعاة الإسلاميين: "تقول

 اأن حكومة هنية كانت واضحة في رفضها لإيديولوجي

يشهد الناس حالياً . "، فإنها تحاول تعديل نظرة الغرب267القاعدة

نحن . حرباً صليبية أمريكية تدفعنا نحو صدام الحضارات

  .268"نعارض ذلك، ولكن الخيار الآخر بالنسبة لنا هو القاعدة

 بين الغايات إن هذا الخيار يعاني ببساطة من شرخ عميق

صحيح أن . والوسائل ومن جهل ظاهر بالآثار بعيدة المدى

حماس قد تسقط، إذا حرمت من مواردها وواجهت جمهوراً 

متزايد العداء وعجزت عن تنفيذ برنامجها، ولكن من الصعب 

جداً تجيير هذا الفشل في مصلحة أي طرف كان في ظل العنف 

ت الفلسطينية والفوضى المعممة وفي ظل انهيار المؤسسا

  .وعلامة الاستفهام الكبيرة على شرعية أي خلف لها

  تقوية عبّاس؟  - ب

وأن " 269حماس لا يمكن أن تهزم بلاشيء"مع تزايد القناعة بأن 

فتح لا تمثل في الوقت الراهن بديلاً جذاباً للجمهور، تجري 

وهو يهدف إلى إيجاد السبل لتقوية . دراسة خيار أكثر اعتدالاً

ي تطويق الحكومة وإقناع الفلسطينيين بأن حماس عباس، وبالتال

  .هي العائق الأساسي في وجه التقدم
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لقد فاقمت عمليات القاعدة فـي الأردن       . 2006مايو  /أجنبية، قطاع غزة، أيار   

وقـد  . وسيناء المخاوف من أن شبكات الإسلاميين الراديكاليين تدق الابـواب         

مخاوف مـن أن    "بين صفوف الجنرالات الإسرائيليين     لاحظ الصحفيون أيضاً    

". يخلق انهيار السلطة الفلسطينية حالة من الفوضى ويسلم غزة للجهاد العالمي          

  .2006يونيو / حزيران2هاآرتس " شن الهجوم"عامير أورين، 
لسنا مستعدين لحـرب مـع الاتحـاد    . صراعنا الوحيد هو مع الاحتلال " 267

مقابلة كرايسز  ". نحن نريد دعمهم وليس عداوتهم    . حدةالأوروبي والولايات المت  

  .2006مايو /جروب مع أبو هلالة، غزة، أيار
 مقابلة كرايسز جروب مع صلاح بردويل، عضو المجلـس التـشريعي    268

الفلسطيني عن حماس والناطق الرسمي باسم كتلتها النيابيـة، خـان يـونس،             

  .2006مايو /أيار
  .2006مايو /ول أمريكي، واشنطن، أيار مقابلة كرايسز جروب مع مسؤ 269
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فهو، وكما أشرنا أعلاه، . ويمكن لتقوية الرئيس أن تأخذ مناحٍ عدة

يمكن أن ينجح في تأمين أموال لا تستطيع الحكومة تأمينها؛ وهذا 

ال وقد ق. ما من شأنه إظهاره كمن يمنع وقوع أزمة إنسانية شاملة

أحد مستشاري الرئيس في معرض رفضه أسلوب تصعيد 

  :المواجهة

لا يستطع عباس أن يكون مخرباً إذا ما أراد أن يلعب "

وتشكيل حكومة ظل قد يكون الخطوة الأكثر . دوراً فعالاً

أما ما . حماقة، لأنه يرسخ صورة فتح المتعطشة للسلطة

ل يستطيع عباس فعله ويجب أن يفعله فهو تأمين الأموا

وعندما يصبح من الواضح أن ). من الدول العربية مثلاً(

الأموال تأتي عن طريقه رغم وجود الحكومة، فإنه سيظهر 

  ".270بمظهر المخلّص ورجل الدولة

ومن الناحية السياسية، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تفتح المجال 

وهذه الأخيرة في . واسعاً أمام قناة اتصال بين عباس وأولمرت

الاتها، يمكن أن تخلق تغيرات على الأرض، أو تزيل بعض أسوأ ح

نقاط التفتيش، أو تخفف حدة الإجراءات الأمنية، أو تحرر 

الإيرادات الضريبية المحتجزة أو تطلق سراح المعتقلين 

أما في أحسن حالاتها، فيمكن أن تزيد التنسيق خلال . الفلسطينيين

ن المناطق، أو حتى تقود المراحل التالية من الانسحاب الإسرائيلي م

إلى اتفاقية حول الجوانب الأساسية لاتفاق الوضع النهائي تمهيداً 

ويحظى هذا الخيار بصدى إيجابي . لعرضها على الاستفتاء العام

كبير بين مستشاري الرئيس الفلسطيني، رغم إقرارهم بأنه الأقل 

س، فهم يعتقدون أنه إذا كان الهدف هو تقوية عبا. حظاً بالنجاح

فيجب أن تنتقل بؤرة التركيز من الحلبة التي يواجه فيها أقسى 

أي (إلى تلك التي يواجه فيها أقل الضغوط ) أي الأمن(الضغوط 

  ).برنامجه السياسي

فبالنظر إلى سلطة حماس الموازية وحالة الفوضى التي تدب 

بين قواته، قد لا يستطيع عباس معالجة المشاكل الأمنية؛ 

ولكنه، .  يستطع ذلك حتى قبل الانتخاباتوالواقع أنه لم

كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، يمكن أن يحظى بإجماع 

 
 

  .2006أبريل / مقابلة مع كرايسز جروب، القدس، نيسان 270

عريض من خلال استفتاء على اتفاقية إطار تستند إلى مبادئ 

  .271كلينتون ومفاوضات طابا واتفاقات جنيف

ولكن حتى أقل النتائج تفاؤلاً يمكن أن تحيي الأمل 

  .لمن يشارك فيهابالمفاوضات والدعم المقدم 

ثمة حسنات لهذه المنهجية، ولديها الكثير مما توصي بعمله 

. مقارنة بالجهود الرامية إلى إثارة مواجهة سريعة مع حماس

إن تدعيم مركز عباس من خلال التغيير الإيجابي أفضل 

والحقيقة . بالتأكيد من تقليص نفوذ حماس عبر التغيير السلبي

أن يضع حماس في وضع أن من شأن حصول تقدم فعلي 

وبالتالي تعطى (صعب، حيث ستأخذ إما دور المتفرج السلبي 

وبالتالي تقف (وإما دور المخرب النشط ) انطباعاً بالعجز

  ).بوضوح عقبة أمام التقدم الفلسطيني

ورغم عدم مباركتها الكاملة لهذه الاستراتيجية بجميع مكوناتها، 

خلال زيارة رئيس فإن الولايات المتحدة قد أعطت إشارة، 

مايو، مفادها أنها ترى /الوزراء أولمرت إلى واشنطن في أيار

ويقال بأن الرئيس بوش قد نقل . فوائد جلية للمسار التفاوضي

لضيفه، بعبارات لا تقبل اللبس، أهمية بذل جهود حقيقية 

  272.للتفاوض مع عباس قبل اللجوء إلى النهج الأحادي

ديها المسؤولون الأمريكيون ونظراً للشكوك العميقة التي يب

التي يمكن أن "حيال أية محاولة لدفع محادثات الوضع النهائي 

تكون لا مسؤولة حالياً، لأن الفشل سيدفعنا إلى الوراء بشكل 

، فإنهم يدرسون إمكانية أن تؤدي بعض المفاوضات 273"نهائي

إلى تغيير ملموس على الأرض، أو أن تعاد صياغة خطة 

نتشار بالتنسيق بين الإسرائيليين أولمرت لإعادة الا

ويمكن أن يتم . والفلسطينيين لتهدئة بعض المخاوف الفلسطينية

ذلك عبر الحصول على ضمانات إسرائيلية بعدم القيام بمزيد 

من الخطوات الضارة في القدس، وعبر إظهار الانسحاب 

الجزئي بصفته خطوة باتجاه الحل الشامل للصراع وليس بديلاً 
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 25عرضت هذه الفكرة قبيل الإنذار الذي وجهه عباس لحماس فـي            . 2006
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 شأن الاجتماع المرتقب بين عباس وأولمرت أن ومن. عنه

  .يشكل الخطوة الأولى نحو حل هذه المشاكل

يعبر عنه (وهناك اهتمام بهذه الاستراتيجية في إسرائيل أيضاً 

حزب العمل أساساً، ولكن ليس حصراً، وبالتحديد على لسان 

قائده وزير الدفاع الحالي عامير بيريز الذي يؤيد حلاً دائماً 

فقد عبر بيريز عن تفضيله لاستراتيجية ). يق التفاوضعن طر

تقوية عباس، وعارض العقوبات غير المدروسة التي يمكن أن 

  274.تعطي نتائج عكسية

ورغم ما سبق، فإن للاستراتيجية الثانية مخاطر هامة قد 

تؤدي، إذا أخذنا الخصومات الحزبية على الأرض بعين 

فإذا نظر إليها .  الأولىالاعتبار، إلى نفس مآزق الاستراتيجية

قادة حماس على أنها طريقة ماكرة لإزاحتهم واستبدالهم في 

. نهاية المطاف، فإنهم على الأرجح سيضعون العراقيل أمامها

إذ أنهم، ورغم حرصهم على عدم الظهور بمظهر من يقف 

في وجه التقدم المادي والسياسي، يملكون طرقاً غير مباشرة 

وبقدر ما تتم نسبة تقوية عباس إلى . مفي الوصول إلى أهدافه

الدور الأمريكي أو الإسرائيلي، بقدر ما تلاقي جهود حماس 

ثم أن بمقدور . للتشكيك به آذاناً صاغية لدى الجمهور

الإسلاميين أن يدفعوا باتجاه تصعيد هجمات ضد إسرائيل لا 

تحمل بصماتهم المباشرة، وذلك عبر إعطاء الضوء الأخضر 

لمقاتلة الأخرى، وهذا ما ينسف أية فرصة للمجموعات ا

لتحسين العلاقات الثنائية ويحولها من صراع بين فتح وحماس 

  .إلى صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وهناك أيضاً خطورة في أن تبني المفاوضات آمالاً من شأن 

عدم تحقيقها أن يوجه ضربة موجعة إلى عباس والاستراتيجية 

الدعوة إلى . "ا حصل مرات عدة في الماضيالتي يتبناها، كم

، كما صرح أحد مستشاري عباس، "المفاوضات لها ثمن

الثمن هو أننا إذا لم نستطع الحصول على ما "مضيفاً بأن 

 
 

:  في مقابلة مطولة قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، صرح بيريز قائلاً 274

يرة من المنظمات الإنسانية إلى القوى      السيناريو الأمثل هو تقديم مساعدات كب     "

الفلسطينية المعتدلة بحيث يتمكن عباس خلال سنتين من حل البرلمان بعـد أن             

. فإذا حصل ذلك، فستكون نتائج الانتخابات مغايرة كلياً       . تتخلص فتح من الفساد   

فجر "آري شافيت،   ". أما إذا جوعنا الفلسطينيين، فسنحصل على نتيجة معاكسة       

  .2006مارس / آذار3اآرتس، ، ه"جديد

يعتبره الفلسطينيون حداً أدنى، فإن موقع حماس سيتعزز 

  275".ونصبح نحن جزءاً من التاريخ

  منهجية مغايرة  - ت

الفلسطيني، خلال السنوات السابقة، -يلقد عرف المشهد الإسرائيل

. تحولات عميقة لدرجة يصعب معها التعرف على هذا المشهد

فرغم موافقة الطرفين على خارطة الطريق، لم يعد هناك أي إطار 

ففي إسرائيل، أدى المزيج المكون من  . مشترك للعلاقة بينهما

راسخة الاعتقاد بصعوبة الاحتفاظ بالوضع الراهن ومن القناعة ال

بعدم جدوى مفاوضات الحل النهائي إلى تعزيز النزعة إلى الحل 

وفي . من طرف واحد وظهور حزب جديد يتبنى هذا الموقف

فلسطين، فقدت فتح موقعها المسيطر، ووضع صعود حماس بعض 

أهم الأطروحات السياسية التي قادت الحركة الوطنية منذ نهاية 

وها هي الخصومة بين . لثمانينيات القرن الماضي موضع التساؤ

الطرفين، في أعقاب خمس سنوات شديدة الوطأة من الصراع مع 

  .إسرائيل، تصل حد التهديد بحصول الفوضى والحرب الأهلية

أما المجتمع الدولي، الذي أصابه الإحباط لأن كل هذه الاستثمارات 

الاقتصادية والسياسية لم تعط سوى النزر اليسير، فإنه يشكك 

وهو يركز حالياً على احتواء . مراره في التدخلبجدوى است

ولم يفعل نصر حماس . الصراع أكثر من تركيزه على حله

الانتخابي طبعاً سوى أن فاقم هذا الشعور، مما عزز الشكوك 

بجدوى استمرار المساعدة المالية والنشاط الدبلوماسي وشجع 

  .الأطراف الدولية على التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني

وعلى الرغم من ذلك، وإذا استثنينا الجانب الطقوسي لهدف الحل 

القائم على مبدأ الدولتين الذي تتزايد عدم واقعيته باستمرار، فإنه لا 

تكاد تبذل أية جهود باتجاه تحديد أهداف استراتيجية واقعية لهذا 

السياق الجديد، أو إيجاد طريق لتحقيق هذه الأهداف أو تقييم عواقب 

وبدلاً من ذلك، . رات السياسية الراهنة على المدى البعيدالخيا

تقتصر الخيارات السياسية التي تناقش في الولايات المتحدة 

وإسرائيل ومعظم الدول الأوروبية على نطاق ضيق يتركز على 

محاولات، تختلف في شدتها، لإضعاف حكومة حماس وتسهيل 

ل ما سبق في ويساهم ك. إزاحتها عن السلطة في نهاية المطاف
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حجب حقيقة أن العراقيل التي تقف في وجه العلاقات 

إلى ) ولا من حيث الجوهر(الفلسطينية لا تعود حصراً، /الإسرائيلية

، 2001انتصار حماس؛ وأنه لم تجرِ أية مفاوضات حقيقية منذ عام 

بما فيها السنة التي كان فيها عباس رئيساً وكانت فتح في السلطة؛ 

اً هو الذي شجع على الانتخابات لتجنب المزيد من وأن عباس تحديد

. التصدع بين الفلسطينيين ولوضع استراتيجية تحقق إجماعاً أوسع

وبكلمة أخرى، فإن وصول حماس إلى السلطة هو أحد أعراض 

وبالتالي فمن غير المحتمل . الفلسطينية، لا سببها/الأزمة الإسرائيلية

  .أن تؤدي إزاحة حماس إلى حلها

لوب اليوم هو مقاربة متقدمة دقيقة المعالم تضع لنفسها والمط

  :الأهداف الملحة التالية

الفلسطيني عبر /تجنب انفجار واسع للعداء الإسرائيلي 

  .التوصل إلى هدنة دائمة يحترمها الطرفان

وقف العنف بين الفلسطينيين، ومنع انهيار السلطة  

 .الفلسطينية

حل القائم على مبدأ وقف الإجراءات التي تضر بإمكانية ال 

الدولتين، والعمل على تمهيد الأرضية لاستئناف 

  .المفاوضات

لقد دأبت كرايسز جروب منذ الانتخابات على التأكيد بأن النهج 

الحالي في عزل حماس وحرمان حكومتها من الأموال إلا بعد 

موافقتها على الشروط الثلاثة للجنة الرباعية يصب في الاتجاه 

 بل أن اجتماع الضغط الدولي والتدخل 276.الأهدافالمعاكس لهذه 

الخارجي في الشؤون الفلسطينية من جانب، مع تزايد حدة التوتر 

بين حماس وفتح من جانب آخر، يدفع بالأوضاع نحو الحرب 

  .الأهلية دفعاً مخيفاً

 على ثلاث ساحات اينبغي على جميع الأطراف اليوم أن يركزو

طينيين، والعلاقات بين السلطة العلاقات بين الفلس: متداخلة
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؛ روبـرت مـالي     2006مايو  / أيار 15، واشنطن بوست،    "حالة لتسوية الخلاف  

؛ 2006أبريل  / نيسان 10اشيونال هيرالد تريبيون،    ، انترن "تجنب الفشل مع حماس   "

فبرايـر  / شباط 19، بالتيمور صن،    "الاستفادة من انتصار حماس   "روبرت مالي،   

2006.  

الفلسطينية والمجتمع الدولي، والعلاقة بين السلطة الفلسطينية 

  .وإسرائيل

  الفلسطينية/تسوية الخلافات الفلسطينية

تتمثل القضية الأكثر إلحاحاً اليوم، كما يوضح هذا التقرير، في 

ضرورة تغلب الفلسطينيين على خلافاتهم بشكل سلمي والوصول 

ومن الصعب، في ظل غياب التفاهم . فق استراتيجيإلى توا

. الشامل، أن نتصور حدوث تقدم على أي من الجبهات الأخرى

فجهود عباس في استمالة إسرائيل ستصب في صالح نزعة حماس 

القتالية بكل تأكيد؛ وأية محاولة مماثلة من قبل حماس للوصول إلى 

تتعرض صيغة تعايش مع إسرائيل بناء على خطوات فردية س

للعرقلة بأعمال عنف تثيرها فتح؛ وسيحبط الصراع الأهلي الجهود 

  .الدولية لدرء خطر كارثة إنسانية

: وينبغي على أي اتفاق بين الفلسطينيين أن يتصدى لثلاث قضايا

الأهداف الاستراتيجية للحكومة الوطنية؛ دور منظمة التحرير 

ت بين الحكومة الفلسطينية وتركيبتها؛ والتوزيع المناسب للسلطا

وثمة اعتراف من جميع التنظيمات أن منظمة التحرير، . والرئاسة

بعد إعادة هيكلتها لتشمل التنظيمات الإسلامية وتعطيها تمثيلاً 

يتناسب مع وزنها الفعلي، هي الممثل الشرعي والمفاوض الوحيد 

باسم الفلسطينيين، وهي مخولة باتباع سياسة تقوم على أساس 

 للجامعة العربية أو وثيقة الأسرى، وهي التي يمكن مبادرة بيروت

إن من شأن إنهاء الخصومة بين فتح . أن تعالج القضيتين الأوليتين

وحماس عبر تفعيل منظمة التحرير أن ينفس الاحتقان المتصاعد 

ومن شأنه أيضاً أن يثمر حكومة . للأزمة داخل السلطة الفلسطينية

دور كلٍّ من السلطة والمنظمة ائتلافية، أو أن يوضح بشكل دقيق 

ويضمن قيام كل منهما بدورها؛ وهي قضية كانت مهملة عندما كان 

  .يسيطر على الهيئتين) ومن بعده فتح(عرفات 

إن من شأن مثل هذا الاتفاق بشكل خاص أن يعيد التأكيد على 

الطبيعة الداخلية والإدارية للسلطة، مقابل الهيمنة السياسية والدور 

فإذا اتفق الفرقاء أيضاً على أن القانون الأساسي . منظمةالوطني لل

يمثل الإطار الوحيد الناظم لسلطات وصلاحيات كل من الحكومة 

والرئاسة؛ وإذا تعهدوا، كخطوة نحو بناء الثقة، بعدم تمرير أي 

مرسوم رئاسي أو تشريع برلماني يؤثر على سلطات الرئيس أو 

قة؛ فإن أهمية رئاسة الحكومة إلا بعد إجراء مشاورات مسب

ففي القضايا . السلطة الفلسطينية ستتراجع مع الزمن على الأرجح
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السياسية ستحل محلها سلطة رئيس منظمة التحرير، وينحصر 

ويمكن للفلسطينيين . الحكم بشكل أساسي ضمن إطار الحكومة

عندما تحين اللحظة المناسبة، وعندما يسمح الإجماع، أن يدرسوا 

حد المنصبين في السلطة، بحيث يصار إلى إعادته مسألة إلغاء إ

  .فقط عند حل منظمة التحرير وقيادتها ضمن إطار بناء الدولة

وثمة أولوية أخرى هي توحيد الهيكليات ثنائية الأوامر التي 

وبانتظار إصدار قانون . تتنافس في السيطرة على الأجهزة الأمنية

القادة السياسيين لقطاع الأمن ينظم تسلسل القيادة، يجب على 

إحياء مجلس الأمن القومي تحت إشراف الرئيس، وبمشاركة 

والهدف . رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء الهيئات الأمنية

هو إعداد إطار لسياسة موحدة في مجال الأمن قومي وتعزيز 

وينبغي على مجلس الأمن . الولاء ضمن المؤسسات الوطنية

  :القومي أن يركز خاصة على

إزالة كافة الشعارات الفئوية والرموز المشابهة من مقرات  

  الأمن؛

تشكيل لجنة دائمة غير حزبية تتولى منع النشاطات الأمنية  

الميليشياوية والخاصة التي يقوم بها أعضاء الأجهزة 

 الأمنية، وكذلك حجب الرواتب عن الوظائف الزائفة؛

بات دمج جميع القوات المساعدة التي تشكلت منذ انتخا 

  في الوحدات القائمة؛2006يناير /كانون الثاني

إعداد مسودة قانون ينظم العمل في قطاع الأمن وينص  

على تفكيك الميليشيات وضم أعضائها إلى قوات الأمن 

  .الرسمية، أو إحالتهم إلى التقاعد

ويمكن أن يشكل الحوار الوطني، الدائر خلال فترة التحضير 

يوليو، منطلقاً هاماً في هذا / تموز26والنقاش الخاص باستفتاء 

حتى لفكرة عباس في ) من حيث المبدأ(بل يمكن . المضمار

إجراء استفتاء أن تساعد على الخروج من المأزق عبر إعطاء 

ولكن التوصل إلى . حماس فرصة مشرفة لتغيير موقف الحكومة

إجماع حقيقي يبدو آخر اهتمامات الجانبين حتى هذه اللحظة، إذ 

كل منهما، وعلى العكس، أكثر إصراراً على الاستعراض يبدو 

بدلاً من حل الخلافات السياسية، وأكثر إصراراً على إضعاف 

  .الطرف الآخر بدلاً من صياغة مواقف مشتركة

وتقدم وثيقة الأسرى، التي صيغت إثر مفاوضات طويلة ودقيقة 

خاضها قادة يدركون أنهم ومنافسيهم يعملون من أجل هدف 

ورغم أن موقف عباس . ، مثالاً غنياً في هذا الصددمشترك

الرافض لحوار لا ينتهي، وبالتالي غير حاسم، في سياق الأزمة 

المتفاقمة هو موقف مفهوم تماماً، فإن قيامه بتحديد موعد نهائي 

مع ربطه بتحقيق نتيجة غير قابلة للتفاوض قد ضاعف الشكوك 

در ما يهدف إلى كسب بأن الأمر لا يهدف إلى تحقيق الإجماع بق

وبالتالي هناك خطر فعلي من أن يؤدي . المواجهة الدائرة

الاستفتاء بشكله المطروح حالياً إلى مضاعفة التوترات التي 

وقد دفع تحديد الرئيس عباس . تحاول وثيقة الأسرى معالجتها

ومع ذلك . لتاريخ الاستفتاء بهذا المسار الخطر خطوة إلى الأمام

ف المعنية أن تضاعف جهودها خلال الأسابيع فإن على الأطرا

المتبقية للاستفتاء حتى تتوصل إلى اتفاق يجعل من الاستفتاء 

  .خطوة غير ضرورية أو تمريناً على تحقيق الإجماع

ولكي تنال هذه الجهود نصيبها من النجاح، فإن على أطراف 

المجتمع الدولي أن تتبنى منهجية أقل تدخلية توفر للفلسطينيين 

وإذا ما تم طرح خيار . لفسحة السياسية الضرورية لحل خلافاتهما

الحكومة الائتلافية، فعلى الولايات المتحدة خاصةً عدم الضغط 

على فتح وعلى السياسيين المستقلين لردعهم عن المشاركة في 

  .هذه الحكومة كما فعلت بُعيد الانتخابات

  ليتسوية الخلافات بين الفلسطينيين والمجتمع الدو

لعبت الخلافات بين الفلسطينيين دوراً حاسماً في تدهور 

الوضع، لكن من الواضح أن الموقف الدولي ساهم في ذلك 

فالمقاطعة الاقتصادية، وغياب التعاون مع الحكومة، . أيضاً

وفرض شروط غير قابلة للتفاوض وغير مرتبة وفق تسلسل 

مزيد أهميتها قد زاد من إحساس حماس بالحصار، ودفع إلى 

  .من التشدد في صفوف الإسلاميين

ويمكن لآلية التمويل الأوروبية، في حال اكتمالها وموافقة الولايات 

المتحدة عليها، أن تقدم حلاً مسكناً مؤقتاً، شرط تعديلها كما أسلفنا، 

أو البنك الدولي مكان الرئاسة كصلة /لتحل هيئات الأمم المتحدة و

توسيع تغطيتها لتشمل تمويل كافة وصل مع الإدارة الفلسطينية مع 

أما إذا لم تعدل تلك . الخدمات الأساسية، بما فيها المجال الأمني

الآلية، فمن الممكن أن تصب الزيت على نار التوترات الناشبة 

غير أن هذه الآلية لا . ضمن السلطة الفلسطينية بدلاً من إطفائها
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وفي المقابل، . البعيدتشكل بديلاً مقنعاً لسياسات المعونة على المدى 

وبالتوازي مع تحقيق موقف فلسطيني يحظى بالإجماع، يجب على 

اللجنة الرباعية والأطراف الدولية الأخرى إعادة النظر في الشروط 

التي فرضتها على الحكومة الفلسطينية والتركيز على نقاط عملية 

 مهمة تقود، إن تم تحقيقها، إلى إعادة تقييم المقاطعة السياسية

  .والمالية

ويجب أن تكون النقطة الرئيسية هي أن تبذل الحكومة جهوداً كبيرة 

ومخلصة للعودة إلى الهدنة، مع إمكانية توسيعها لتشمل الجهاد 

الإسلامي والفصائل الأخرى؛ وذلك بالتوازي مع خطوات إسرائيلية 

مقابلة، إضافة إلى قدرة الحكومة على إعادة القانون والنظام إلى 

إذا حققت الحكومة هذه الأهداف، تكون بالفعل قد أنجزت و. غزة

أكثر مما فعلت فتح، والكثير مما هو على غاية الأهمية بالنسبة 

وعلى الجانب السياسي، ورغم أن الاعتراف . للمجتمع الدولي

فلا . بإسرائيل مطلوب، فليس من المفترض أن يكون محكاً مباشراً

تراف في بداية المفاوضات، مصر ولا الأردن أقدمت على هذا الاع

كما أن الحكومات العربية الصديقة للغرب، كالسعودية والمغرب، لا 

حتى أن فتح نفسها لم تقبل صراحة بهذا . تزال محجمةً عن ذلك

فالمطلوب حقاً هو القبول بوثيقة الأسرى وتشكيل . الاعتراف

حكومة وحدة وطنية على أساسها، والاعتراف ببرنامج قمة الجزائر 

الذي أعلن إقامة الدولة  (1988لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 

على الأراضي التي تتم استعادتها بوصفها هدفاً استراتيجياً للحركة 

، 2002، والموافقة على المبادرة العربية في قمة بيروت )الوطنية

حيث أن جميع تلك النقاط، ومن خلال القبول بالحل القائم على مبدأ 

  .تضي ضمناً الاعتراف بإسرائيلالدولتين، تق

ويبدو تبني المبادرة العربية هو الأمر الأرجح احتمالاً، إذ ترغب 

حماس بربط التغييرات السياسية بالقادة العرب على نحو مباشر 

بغية جمع الأموال منهم، بدلاً من العمل بمفردها كلاعب صغير في 

 الهامة الأخرى ومن النقاط. الساحة الفلسطينية المليئة بالمنافسين

السماح للسلطة الفلسطينية بالاتصال مع النظراء الإسرائيليين 

، 277لتعزيز الأمن المتبادل، وتوفير الخدمات وتفعيل النشاط التجاري

 
 

 قال محمد الرماحي، وهو مسؤول بارز في حماس، أنه يرغب في إقامة -277

ورغم تأكيده على رفضه الاجتماع . مع المسؤولين الإسرائيليين" صلات فنية"

اسيين إسرائيليين ليسوا مسؤولين في الحكومة طالما أن أي لقاء من هذا بسي

النوع سيكون سياسياً بالضرورة، إلا أنه لم يبدي تردداً بخصوص الاجتماع مع 

وأن تبدأ بمكافحة الفساد، وإزالة السلاح من الشوارع، وبسط 

  . سيطرتها على السلاح الثقيل واحتواء الميليشيات أو تفكيكها

أو الاتحاد (شجيع هذه الخطوات، على اللجنة الرباعية وبهدف ت

والدول العربية أن تشير ) الأوروبي، إن اعترضت الولايات المتحدة

بشكل واضح لا لبس فيه إلى أن من شأن تنفيذ هذه الخطوات أن 

يستتبع رد فعل إيجابياً، من ناحية استئناف التمويل بمستوياته ما قبل 

. ت مع الحكومة على المستوى الوزاريالانتخابات وإقامة اتصالا

غير أنه لم يصدر حتى الآن أي تصريح واضح عن اللجنة 

الرباعية أو أي طرف دولي بارز حول ما يمكن أن ينتظره 

الإسلاميون في حال استجابتهم لهذه المطالب كاملةً أو لجزء 

وهذا ما يعزز الرأي السائد ضمن حماس بأنها ستكون . 278منها

  .279 لا تنتهي من المطالب دون مقابلعرضة لقائمة

 
 
وزير الدفاع الإسرائيلي إذا كان الهدف مناقشة الإجراءات التي من شأنها تسهيل 

كرايسز جروب، رام االله، مقابلة مع . الحياة اليومية في الأراضي المحتلة

وللاطلاع على تصريح مشابه صدر عن اسماعيل هنية، . 2006مايو /أيار

  .23/5/2006: ، هاآرتس"هنية يتحدث إلى هاآرتس: "انظر داني روبنشتاين
 أعلن دبلوماسيون أوروبيون، في حديث لهم مع كرايسز جروب، أنه إذا  278

ن من شأن ذلك أن يشق وحدة الصف فإ"بادرت حماس إلى قبول المبادرة العربية، 

ففي حين أن البعض سيعتبر ذلك كافياً لبدء الحوار مع . الأوروبي نوعاً ما

كل شيء أو لا (الحكومة الفلسطينية، سيبقى آخرون على التزامهم برؤية واشنطن 

كما عبر معلق أردني عن خيبة . 2006مايو /، مقابلة كرايسز جروب أيار)"شيء

 في اتخاذ الخطوة التي صادقت عليها جميع الحكومات أمله من فشل حماس

بعد الانتخابات : "العربية، بما فيها سورية والعراق زمن صدام حسين، حيث قال

إن كنت على اتصال ’: الفلسطينية مباشرة، التقيت زعيماً إسلامياً أردنياً، وقلت له

لماذا؟ لأن . ‘سريعاًمع هؤلاء الناس فقل لهم أنني أنصحهم بقبول المبادرة العربية 

قبول حماس بمبادرة الدول العربية سيجعل من المستحيل على هذه الدول الانجرار 

مقابلة ". وراء واشنطن، وربما يؤثر ذلك على مواقف اللجنة الرباعية أيضاً

كرايسز جروب مع عدنان أبو عودة، محلل سياسي أردني وعضو في مجلس 

لكن الافتراض بأن الأوروبيين . 2006أمناء كرايسز جروب، عمان شباط 

وغيرهم سيردون بشكل إيجابي شيء، وأن يشيروا إلى ذلك بشكل واضح شيء 

  .آخر
كما . 2006مارس / مقابلة مع زعيم حماس أجرتها كرايسز جروب في آذار 279

لا تتوقع منهم أن يتعروا : "قال أحد مستشاري عباس، وهو من أشد منتقدي حماس

أعطهم وقتاً كافياً، على أن تبين لهم أن هناك . حدبشكل كامل خلال شهر وا

عليكم ألا تساعدوهم عبر معاقبة شعبنا، مع العلم أنني لو كنت مكانهم، لما . حدوداً

مارس /مقابلة مع كرايسز جروب، رام االله آذار". قدمت أي شيء بلا مقابل

2006.  
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أما الطريقة الأخرى فتتطلب إنشاء قناة اتصال منتظمة دون اتصال 

دبلوماسي عالي المستوى، تهدف إلى أن يعمل مبعوث للأمم 

المتحدة من خلالها كوسيط، ليستكشف رغبة حماس بالمساومة 

 ولا يتطلب نجاح. 280ويبلغها عما ستفعله اللجنة الرباعية بدورها

ففي ظل . هذا الأسلوب اشتراك الولايات المتحدة بشكل مباشر

القوانين الصارمة والبيئة المحلية المعيقة في الولايات المتحدة، من 

خلا قبول حماس الكامل (الصعب تصور أن يفضي أي شيء 

. 281إلى تغيير ذي معنى في سياسة واشنطن) بالشروط الثلاثة كلها

قاطعة الثلاثية الحالية للسلطة لكن ذلك يستلزم التنازل عن الم

الفلسطينية، بما في ذلك تقديم ضمانات بعدم معاقبة البنوك الأجنبية 

والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تنفذ برامج لصالح هذه 

كالأمم (المنظمات الدولية أو التي تستخدم أموالاً تلقتها بالنيابة عنها 

ال إلى السلطة المتحدة والبنك الدولي اللذان يحولان الأمو

  .أو تقوم بأعمال معها أو تشارك في مؤسساتها الإنسانية) الفلسطينية

لكنها (وباختصار، وطالما لم تحقق الحكومة الفلسطينية هذه النقاط 

، يجب أن تبقى )تبذل جهوداً مخلصة لفرض وقف إطلاق النار

لن و. الآلية الأوروبية قائمة، مع التعديلات المقترحة في هذا التقرير

 
 

 إقامة صلات مع  خلافاً لأوروبا والولايات المتحدة، لم تحظر الأمم المتحدة 280

وقد ذكرت التقارير . حماس، غير المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها

في آذار أن المنظمة الدولية قد جمدت اتصالاتها مع حماس نتيجة خطأ من 

موظف صغير في الأمم المتحدة، ثم تابعت اتصالاتها على المستوى الوزاري 

ابلة كرايسز جروب، مسؤول رفيع في مق. بتشجيع من الأمين العام كوفي عنان

وقد ذكر أن هذه الاتصالات السياسية تتطلب . 2006الأمم المتحدة، عمان آذار 

  . 2006مايو /مقابلة كرايسز جروب، القدس، أيار. تنسيقاً مسبقاً مع عمان
.  في الحقيقة يمكن وصف طريقة الإدارة بالمعتدلة وفقاً للمعايير الأمريكية 281

 37 إلى 361مايو، صوت مجلس النواب الأمريكي بنسبة /ارففي أواخر أي

) H.R. 4681 (2006صوتاً لصالح قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني لعام 

الذي يطالب بقطع جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية ومنع أي شخص يرتبط 

بالسلطة الفلسطينية من الحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا، وتحديد 

، وحسم "ملجأ للإرهابيين" الواقعة تحت سيطرة السلطة بوصفها الأراضي

المخصصات التي تقدمها الأمم المتحدة بجميع الصور إلى السلطة الفلسطينية 

من المساهمات الأمريكية في ميزانية المنظمة الدولية، وإصدار التعليمات إلى 

المحتلة، ممثل أمريكا في البنك الدولي بمعارضة أية مشاريع في الأراضي 

ومنع التمثيل الفلسطيني على الأراضي الأمريكية، وطرد بعثة منظمة التحرير 

قطع كافة المساعدات المقدمة إلى المنظمات "كما يدعو إلى . إلى الأمم المتحدة

... غير الحكومية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا البرامج الصحية

  ". المساعداتوتحديد سلطة الرئيس في تعليق حظر

مع ضرورة عمل (يكون هناك اتصالات دبلوماسية مع الحكومة 

وسيتم صرف الأموال من خلال هيئات الأمم ). قناة الأمم المتحدة

ولكن إذا ما وافقت الحكومة الفلسطينية على . المتحدة والبنك الدولي

هذه النقاط وأبدت التزاماً جيداً، فمن الواجب تقديم الدعم المالي 

  .حوباً بإعادة العلاقات الدبلوماسيةالمباشر لها مص

  التسوية الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية

 في التاسع من حزيران، وما تلاها 282إن عملية اغتيال أبو سمهدانة

من قصف لشاطئ غزة الذي راح ضحيته ستة أشخاص من عائلة 

، وقرار حماس بتعليق وقف إطلاق النار ثم إطلاقها عدة 283غالية

اخل إسرائيل، جعل من الصعب جداً تفادي استئناف صواريخ إلى د

العنف الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الأمر الذي يتطلب 

وتتمثل الأولوية الآن في وقف . اتخاذ سلسلة من الخطوات المنسقة

التصعيد، وإعادة حماس إلى الهدنة، وتحقيق وقف إطلاق نار 

  .ل الفلسطينية وإسرائيلمتبادل أكثر شمولاً، يجمع كافة الفصائ

ولأن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستبعدة 

في المدى القريب، فلا بد من وجود مجموعة من الضمانات الأمنية 

وبناء على ما قامت به مصر . يتم التفاوض عليها بشكل غير مباشر

م في السابق، قد تكون الوساطة المصرية ضرورية ومرغوبة، رغ

يمكن ) أي عن طريق الوسيط الأممي(أن مشاركة اللجنة الرباعية 

وقد عبر القادة الإسلاميون عن رغبتهم في . أن تكون أكثر فعالية

ومنع أية عمليات ضد المدنيين شرط أن تلتزم إسرائيل "التهدئة 

 
 

 ذكرت التقارير أن جنازة جمال أبو سمهدانة التي جرت في التاسع مـن   282

حزيران تعتبر الأكثر حضوراً في قطاع غزة منذ جنازة عبد العزيز الرنتيسي            

كما شاركت آلاف أخرى في تشييع جثامين عائلة        . 2004قائد حماس في عام     

رة الخارجية الإسرائيلية هـذه     وقد قارن مسؤول في وزا    . غالية في اليوم التالي   

الحوادث، مشدداً على خطورتها، مع حادث السير الذي أشعل فتيل انتفاضـة             

واغتيال رائد الكرمي، أحد قادة الجناح المسلح لفتح، في كانون ) 1987-1993(

مقابلـة  . ، الذي تسبب في أولى العمليات الانتحارية للحركة       2002يناير  /ثاني

  .2006يونيو /زيرانكرايسز جروب، القدس، ح
 في سلسلة من الغارات على قطاع غزة في وقت متأخر من ذلك اليـوم،   283

 فلسطينيين، من بينهم سبعة مدنيين على الأقل، قتلـى          10سقط ما لا يقل عن      

وبحصيلة إجمالية تصل إلـى     . إضافة إلى أربعين جريحاً معظمهم من الأطفال      

ر دمويـةً منـذ تـشكيل الحكومـة       أربعة عشر قتيلاً، كان ذلك اليوم هو الأكث       

  .2006يونيو / حزيران9هاآرتس، . الفلسطينية بقيادة حماس
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ويقول الناطق باسم الداخلية الفلسطينية خالد . 284"بذلك في المقابل

  :أبو هلاله

لسنا مثل الحكومة السابقة التي أعلنت أنها تستطيع نحن "

فنحن نقول أننا . وقف إطلاق النار ثم فشلت في ذلك

فباستطاعتنا منع . نستطيع، لكننا لن نقوم بذلك دون مقابل

ونحن . الهجمات المسلحة، لكننا لسنا مستخدمين عند إسرائيل

جب ي. لن نقوم بخدمة الاحتلال طالما أنه يحاصرنا ويهاجمنا

  .285"أن يوافق المحتل على وقف إطلاق النار أيضاً

لن نقبل بهذا : "وقال ضابط كبير سابق في الاستخبارات الإسرائيلية

النوع من الأنظمة، لكن طالما أنه يتجنب الإرهاب، فإن مصلحتنا 

وقد عبر . 286"تكمن في الاستقرار، رغم وجود حماس في السلطة

لوكهم على الأرض هو إن س: "عن نفس الرأي ضابط أمن حالي

  .287"المهم، فمن المهم جداً ألا يكون هناك إرهاب

وفيما يتجاوز ذلك كله، يقدم التوافق الموضوعي في المصالح 

فلا الحكومة . بين الحكومتين إمكانيات مثيرة للاهتمام

الفلسطينية بقيادة حماس ولا إسرائيل تريدان التعامل مع 

باتفاق ) لحظة على الأقلفي هذه ال(بعضهما، وهما لا تؤمنان 

شامل على المدى البعيد، وكل منهما مشغولة بأجندتها الخاصة 

إعادة بناء السلطة الفلسطينية وتحويلها بالنسبة للأولى، وتنفيذ (

لكن الحكومتان ). خطة إعادة تشكيل التحالفات بالنسبة للثانية

  .تفضلان التهدئة من الناحية النظرية

 أن تنجح في تقديم الخدمات وحفظ وبالفعل، إذا كان لحماس

فالعمليات : القانون والنظام، فهي بحاجة إلى قبول إسرائيلي

العسكرية تقضي على أي محاولة لتحقيق الهدوء الداخلي، كما 

أن القيود على الحركة والتجارة وتقديم الأموال سيعرض 

الاستقرار الاقتصادي للخطر، كما أن من شأن احتجاز 

 
 

" رغم أن المقاومة حق، إلا أنني مستعد لوقف الهجمات علـى المـدنيين   " 284

وقـد  . 2006مـايو   /مقابلة مع كرايسز جروب مع بردويل، خان يونس، أيار        

  .إطلاق الناراقترح أيضاً إرسال مراقبين أوروبيين لمراقبة وقف 
 مقابلة كرايسز جروب مع خالد أبو هلال، الناطق باسـم وزارة الداخليـة    285

  .2006مايو /الفلسطينية، غزة، أيار
 مقابلة كرايسز جروب مع بيري جولان، رئيس سـابق لقـسم مكافحـة     286

  .2006فبراير /تل أبيب، شباط. الإرهاب في الشين بيت
  .2006فبراير /ط مقابلة كرايسز جروب، تل أبيب، شبا 287

بية الفلسطينية لمدة طويلة أن يقضي على أية الإيرادات الضري

وفي المقابل، إذا كان . جهود للوفاء بمتطلبات الموازنة

لإسرائيل أن تنجح في الانسحاب أحادي الجانب، فهي تحتاج 

إلى بيئة هادئة نسبياً خشية أن يفسد الرأي العام والطبقة 

  .288"بالاستسلام للإرهاب"السياسية الخطة وسط اتهامات 

 ذلك، ولأن إسرائيل بحاجة إلى الاستقرار في الأراضي وفوق

فمن الممكن أن المحتلة وإلى الاتصال مع السلطة الفلسطينية، 

وقد قال . تتوصل في نهاية المطاف إلى رؤية أكثر براغماتية

نحن نعتمد على : "مسؤول رفيع في الأمم المتحدة ساخراً

في بعض الإسرائيليين في إعاقة الأمريكيين عن المضي 

تستطيع إسرائيل إحباط : "وباختصار. 289"مقترحاتهم الأكثر تطرفاً

مشروع الإسلاميين، لكنها بحاجة إلى تعاونهم إذا أرادت لخطتها 

كما يستطيع الإسلاميون إعاقة أهداف أولمرت، لكنهم . أن تنجح

  .290"بحاجة إلى تعاونه إذا ما أرادوا لطموحاتهم أن تتحقق

فلسطينية تنفيذ الإجراءات الرامية لضبط ولكي تستأنف السلطة ال

الجماعات المسلحة وفرض القانون والنظام، يتوجب على إسرائيل 

إزالة حواجز التفتيش، والسماح : التخفيف من قيودها العقابية الشديدة

بحرية أكبر في حركة الناس والسلع وتسليم الإيرادات الضريبية 

الة القيود الجماعية الفلسطينية المحتجزة، وكل ما من شأنه إز

كما يمكن لإسرائيل، . والتأديبية التي ليس لها هدف أمني مشروع

في سبيل تعزيز إجراءات بناء الثقة، أن تفكر في إطلاق سراح 

 
 

 مقابلة كرايسز جروب، مع مسؤول في الخارجية الإسـرائيلية، القـدس،    288

  .2006يونيو /حزيران
أبريل / مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، نيسان 289

يدعي بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين أنهم طلبوا من واشنطن الاعتدال . 2006

ة بغية السماح باستمرار المشروع الإنساني في الأراضي ببعض إجراءاتها القاسي

كما عبرت إسرائيل عن . المحتلة، لأن إيقافه سيكون مضراً بالمصالح الإسرائيلية

مخاوف خاصة من تعليق مشاريع البنية التحتية الذي يمكن أن يؤدي إلى تلويث 

 أو أراضيها بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، سواء على سواحل عسقلان

كما تسببت . السهول الساحلية التي تصب فيها السيول القادمة من الضفة الغربية

مياه الصرف الصحي المتدفقة في رام االله بهجوم أسراب البعوض مؤخراً على 

، جيروزاليم بوست، "البعوض يهاجم راموت. "مستوطنة راموت في القدس

 أن تتهمنا الولايات فنحن لا نريد. إن ذلك يضعنا في موقف صعب. "6/6/2006

المتحدة باعتراض سياستها لمكافحة الإرهاب، لكننا لا نود أن نشهد تدهور بيئياً أو 

  .2006مايو /مقابلة كرايسز جروب، واشنطن، أيار". مخاطر صحية تخيم علينا
  .المصدر السابق". في صالح إسرائيل وحماس: " مالي وميللر 290
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جميع الفلسطينيين غير المدانين بأعمال إجرامية، وفي المقابل، 

يمكن للحكومة الفلسطينية أن تتجاوب مع عروض السياسيين 

ويتبع ذلك إطلاق سراح مزيد من الأسرى . ين للحوارالإسرائيلي

  .الفلسطينيين

وأما النتيجة النهائية من الناحية السياسية، فهي مجموعة من 

أي أن كل طرف يستطيع أن ": الإجراءات المتوازية أحادية الجانب"

يقبل ضمنياً بالأولويات الداخلية للطرف الآخر، مفسحاً المجال أمام 

ومن الناحية العملية، يقتضي ذلك من . الداخلية لديهتوالي التطورات 

السلطة الفلسطينية أن تعالج القضايا الداخلية مستفيدةً من الإخلاء 

الإسرائيلي لأراضي جديدة في الضفة الغربية، وأن تنسحب إسرائيل 

. من أجزاء من الضفة الغربية تحت غطاء من التهدئة الفلسطينية

لسيناريو، مع افتراض حصول إجماع وسيكون دور عباس، في هذا ا

فلسطيني داخلي، التفاوض مع المجتمع الدولي لضمان ألا يؤثر 

  .الانسحاب الإسرائيلي سلباً على المصالح الفلسطينية بعيدة المدى

مع (وعلى عباس خاصةً أن يطلب ضمانات موثوقة من إسرائيل 

 من بألا يكون هناك مزيد) دعم اللجنة الرباعية لهذه الضمانات

التوسع في المستوطنات، لاسيما في محيط القدس، وألا يجري 

، وألا يحظى الخط 291المثير للجدل) E-1(الاستمرار في المشروع 

لأن . الناشئ عن الانسحاب، مهما يكن، باعتراف سياسي وقانوني

. الحدود الدائمة تتطلب اتفاقاً شاملاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين

اسمة الأهمية لضمان التهدئة على الجانب إن هذه الضمانات ح

  .الفلسطيني خلال الفترة المؤدية إلى الانسحاب وأثناء تفيذه

فمع . ويجب على اللجنة الرباعية أن تلعب دوراً أكثر أهمية بكثير

تقديمها دعماً دبلوماسياً قوياً للانسحاب الإسرائيلي، عليها في الوقت 

كما . نيين حول مآل هذه العمليةنفسه أن تعمل باتجاه طمأنة الفلسطي

يتوجب عليها، وبمشاركة قوية من جانب الولايات المتحدة، أن 

  .تضع رؤية أكثر وضوحاً لماهية الاتفاق النهائي

  2006يونيو/ حزيران13 –بروكسل /عمان/القدس
 

 
 

وسعاً كبيراً في مـستوطنة معـالي   ، الذي يشمل ت)E-1( يؤدي المشروع  291

أدوميم بين القدس وأريحا، إلى شطر الضفة الغربية عملياً وزيادة عزل أحيـاء            

. عربية في القدس الشرقية عن المراكز السكانية الأخرى في الضفة الغربيـة           

القدس، برميل من   "،  44انظر تقرير كرايسز جروب حول الشرق الأوسط رقم         

  .2005أغسطس / آب2، "البارود
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 ملحق أ

 خرائط

 خارطة قطاع غزة خارطة الضفة الغربية 

 
وسطتقدمة مؤسسة السلام في الشرق الأ  
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  ملحق ب

  وثيقة الأسرى الفلسطينيين للوفاق الوطنيمن  مقتطفات

 من قبل الموقعين عليها، وكلهم أسرى فلسطينيون بارزون، إلى القيادة الفلسطينية 2006مايو / أيار18قدمت النقاط الثماني عشرة التالية في 

تلقى دعم "وأن " كلاً متكاملاً" من وثيقة يأمل الموقعون بأن تعتبر والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والمنافي بوصفها الجزء العملي

  ".بشكل أساسي في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ومساندة وموافقة الجميع وتسهم

ل حقه في وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبي إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرض .1

، 1967حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام  تقرير مصيره بما في ذلك

إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد،  وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك

 .الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية  المتحدة، والقانونوإلى ميثاق الأمم

فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية  2005 آذار/الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في مارس .2

أماكن تواجده، وبما  في كافةوانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي  يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية،

في تعبئته والمنافي و يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والوحيد لشعبنا، وبما

وأن المصلحة الوطنية . الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في مختلف

الوطنية والإسلامية   بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب2006تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 

والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية  ي كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعالياتوتجمعات شعبنا ف

وائتلافاً وطنياً شاملاً  النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً

 .سياسية عليا ين في الوطن والمنافي، ومرجعيةوإطاراً وطنياً جامعاً للفلسطيني

 إلى 67حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام  .3

ختلف أشكاله ووجوده جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بم

 .والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات

الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني  وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي .4

الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومةً، والفصائل الوطنية  راتوالشرعية العربية وقرا

العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي  والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات

لإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية، ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والمالي والاقتصادي وا والدولي السياسي

 .والاستقلال ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا

التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة، هذه السلطة  .5

واحترام مسؤوليات وصلاحيات  المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها أبنائه، وإن

حيات الحكومة التي منحها ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلا الرئيس المنتخب لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة

الاجتماعات الدورية بينهما  وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد. الثقة المجلس التشريعي
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سسات المؤقت والمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصلاح شامل في مؤ لتسوية أية خلافات بالحوار الأخوي استنادا إلى الدستور

 .سيادة القانون وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس السلطة الوطنية

البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة  تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل .6

التحديات بحكومة وطنية  امج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، ومواجهةوبرن على قاعدة هذه الوثيقة

وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح  قوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى،

والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان   ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومةوالبطالة، وتقديم أفضل رعاية ومحاربة الفقر

الإجرامي الإسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين 

 .والخريجين عن العمل

الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها  رئيس السلطةو" ف. ت. م"إن إدارة المفاوضات هي من صلاحية  .7

 .حيثما أمكن اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام على أن يتم عرض أي

" ف. ت. م"قوى والفصائل الوطنية والإسلامية والوسائل ال تحرير الأسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به وبكافة .8

 .والسلطة الوطنية رئيساً وحكومةً والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة

ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين  .9

القاضي بحق العودة  194أكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار وظيفته الت ينبثق عن هيئات متابعة

 .للاجئين وتعويضهم

الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل  العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة .10

 .سية موحدة لهاوتشكيل مرجعية سيا والفعل للمقاومة

وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس  التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية .11

ي الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراط والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية المحلية

الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون  ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات

 .تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها

 ورسمياً لدعم ومساندة الشعب المتحدة وإسرائيل ودعوة العرب شعبياً شعبنا الذي تقوده الولايات رفض وإدانة الحصار الظالم على .12

والمالية والاقتصادية  وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية" ف. ت. م"الفلسطيني و

جماع العربي والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالإ والإعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية

 .المشترك والعمل العربي

والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة، " ف. ت. م"دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة  .13

 .وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية

قة والانقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية، وتحريم نبذ كل مظاهر الفر .14

بالحوار أسلوباً وحيداً لحل الخلافات والتعبير عن  استخدام السلاح بين أبناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام

المسيرات  معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم ا في ذلكالرأي بكافة الوسائل بم

 .والتظاهرات والاعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة
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والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع  ساليبإن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأ .15

غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية 

 دة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومةلصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس، وإن المصلحة الوطنية تقضي بإعا

 .الاحتلال

فروعها على أساس عصري بما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع  ضرورة إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل .16

وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني  فيذ القوانينوالمواطنين في مواجهة العدوان والاحتلال، وحفظ الأمن والنظام العام وتن عن الوطن

وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات، ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني الذي يلحق ضرراً فادحاً بالمقاومة ويشوه صورتها 

 .م وحماية سلاحهاوتنظي وحدة المجتمع الفلسطيني، وضرورة وتنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة ويهدد

دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الأمنية والأجهزة بمختلف فروعها، والعمل على إصدار  .17

 .حددها القانون العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الأجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي قانون يمنع ممارسة

والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد  ل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدوليةالعمل من أج .18

لاهاي المتعلق بإزالة  الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا، ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في

 .الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما

   :ونالموقع

  ".فتح" أمين سر حركة مروان البرغوثيالنائب  ):فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  .الشيخ عبد الخالق النتشةالهيئة القيادية العليا  ":حماس"حركة المقاومة الإسلامية 

  .بسام السعدي الشيخ: حركة الجهاد الإسلامي

  .التنفيذية نائب الأمين العام للجبهة للجنةح عضو اعبد الرحيم ملو: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 .مصطفى بدارنة: الجبهة الديمقراطية

  .المتعلق بالمفاوضات تحفظ الشيخ بسام السعدي على البند: 1ملاحظة 

يونيو احتجاجاً على ما قام به عباس من / حزيران11 سحب كل من السيخ بسام السعدي والشيخ مصطفى النتشة توقيعهما في :2ملاحظة 

  .يوليو/ تموز26للوثيقة بطرحها على الاستفتاء الذي حدد تاريخه في " سوء استخدام غير مقبول"
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 تملحق 

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 

 وغير هي منظمة مستقلة غير ربحية انترناشونال كرايسز جروبإن 

قارات، يعملون من  )خمس (5موظف في ) مائة(100 يعمل بها حكومية،

 النزاعات  وحل حليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنعخلال الت

  .المميتة

وتتواجد فرق من  . على البحث الميدانيكرايسز جروبيعتمد أسلوب عمل 

وتصعيد أو  المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع،

 قييمات التي تردهاواستنادا إلى المعلومات والت. إعادة وقوع النزاع المسلح

 تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على كرايسز جروبمن الميدان، فإن 

 كما تصدر. صناع القرار الدوليين الرئيسيين توصيات عملية، وموجهة إلى

 12تتكون من  CrisisWatch نشرة شهرية بعنوانكرايسز جروب 

المناطق المعرضة  صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في

  .للصراع في العالم

البريد الإلكتروني   على نطاق واسع بواسطةكرايسز جروبتوزع تقارير 

 والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المجموعة على 

  بالقرب منكرايسز جروبتعمل ). www.crisisgroup.org(الإنترنت 

 ،الإعلام الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل

   .لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسة،   شخصيات بارزة في حقولكرايسز جروبيضم مجلس إدارة 

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي

كرايسز يرأس . على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتهاالقرار 

؛ رئيسها ، اللورد باتنالسابق المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جروب

جارث إيفانز منذ شهر  ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق

   .م2000كانون الثاني 

ولها مكاتب  في بروكسل،   كرايسز جروبيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل

  تعمل .استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكو

 يشكك،في عمان، بلغراد،(شر مركزا ميدانياخمس عالمجموعة حاليا في 

 بريشتينا،  بريتوريا،نيروبي،, اسلام اباد، جاكارتا، كابول دوشنبه، دكار،

 منطقة 50 يها في حواليويعمل محلل) سكوبي، وتبليسي سيؤول،كويتو،

وفي إفريقيا، تشمل تلك  . قارات معرضة للأزمات على امتداد أربع

 ، وجمهورية الكونغوكوت دي فوار بورندي، و انجولا،المواقع

 ، منطقة ساحل العاج، وليبيريا وروندا، غينيا،،الديمقراطية، ارتريا، اثيوبيا

 أفغانستان،  وفي آسيا،.اوغندا وزمبابوي , والصومال والسودان،وسيراليون

نيبال،كوريا ، بورما/وميانمار، وكيرجيستان، كشمير، كزخستان، إندونيسياو

؛ وفي أوروبا،  تركمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،، والباكستانالشمالية، 

وجورجيا،  ، وهيرزجوفينا والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،في ألبانيا،

رو وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط   ومونتنجومولدوفا،وكوسوفو، ومقودونيا،

في  المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية في 

  . ومنطقة الأنديز وهاييتيكولومبيا

الخيرية،   المساعدات من الحكومات، والمؤسساتكرايسز جروبتجمع   

 الاتتقدم حالياً كلا من الحكومات والوك. والشركات والمتبرعين الفرديين

وكالة التنمية العالمية وكالة عبر الحكومات الفرنكوفونية، : التالية تبرعات

البجيكية، وزارة الخارجية  النمساوية، الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

الكندية،  وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالمية

خارجية هولندا، وزارة الخارجية  وزارة  التشيكية،وزارة الخارجية

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة  الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية،

 وزارة خارجية امارة اليابانية، الخارجية الايرلندية، وكالة التعاون العالمية

، وزارة وكالة التنمية النيوزيلاندية وزارة خارجية لوكسمبورج، لختنشتاين،

وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة ) تايوان(الصين  خارجية جمهورية

السويدية، وزارة خارجية سويسرا  خارجية النرويج، وزارة الخارجية

والكمونويلث، وزارة  وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة

   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات

الخاصة ومن القطاع الخاص،  ئمة المانحين من المؤسساتكما تتضمن قا

  كومبتون،مؤسسة أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك،

 مؤسسة بل ، مؤسسة دارا الدولية،)ايطاليا( صندوق الشرق  فورد، مؤسسة

 صندوق هنت، مؤسسة ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت،

، مؤسسة مورياماك آرثر، صندوق . اثرين توك. جون د ، مؤسسةكوريا

 صندوق بيير وباميلا سوسيتي، شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن

 صندوق بلاوشيرز، وصندوق اوميديار، مؤسسة دافيد ولوسيل باكارد،

  .ومؤسسة سارلومؤسسة روكفيلر، سيجرد راوزنج،

2006 )يونيو(حزيران 

 wwww.crisisgroup.orgعلى الإنترنت لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا 
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